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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بوخالتي المكسيك 
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسالة مؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيــس مجلـس الأمـن مـن القـائم بالأعمـال المؤقـت 
 (S/2003/283) للبعثة الدائمة لماليزيا لدى الأمم المتحدة  
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٢٠. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـالة مـن ممثلـي بـابوا غينيـا الجديـدة وبنمـــا وبوليفيــا 
وبــيرو وتونــس وجمهوريــة مقدونيــــا اليوغوســـلافية الســـابقة 
وزامبيا وزمبابوي والسـنغال وفـترويلا وليختنشـتاين ومـلاوي 
والمغرب يطلبون فيها توجيه دعوة إليهم للاشــتراك في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة 
المتبعــة أعــتزم، بموافقــة الــــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى 
الاشتراك في المناقشة، من دون حق التصويت، وفقا للأحكـام 
ذات الصلــة مــن الميثــاق، والمــادة ٣٧ مــن النظــــام الداخلـــي 

المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد آيسـي (بـــابوا غينيــا 
الجديــدة) والســيد مورالــس (بنمــا) والســــيد أورتـــز 
ـــــيرو)  غندريـــاس (بوليفيـــا) والســـيد دي ريفـــيرو (ب
والسيد الحشاني (تونس) والسيد نكولوف (جمهورية 
مقدونيـا اليوغوســلافية الســابقة) والســيد موسمباشــم 
(زامبيـا) والسـيد شدياسـكو (زمبـابوي) والسـيد فــال 
(السنغال) والسيد ألكلاي (فترويلا) والسيد فنافيسـر 
ــة  (ليختنشـتاين) والسـيد لامبـا (مـلاوي) والسـيد بنون
(المغرب) المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 

ـــل أن أعطــي الكلمــة  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): قب
للمتكلم الأول، أود أن أكرر رجائي إلى جميع المشتركين بــأن 
ـــى مــا لا يزيــد علــى ٧ دقــائق، لتمكــين  يقصـروا بيانـام عل

الس من مزاولة أعماله بكفاءة في إطار جدوله الزمني. 
أشكر الممثلين على تفهمهم وتعاوم. 

ومن باب العمل بتدبير آخر لتحقيق الفائدة القصوى 
من وقتنا، وبغيـة السـماح لأكـبر عـدد مـن المندوبـين بـالإدلاء 

ببيانـام، لـن أوجـه دعـوات فرديـة للمتكلمـــين لشــغل مقعــد 
ـــاعدهم بجــانب القاعــة.  علـى طاولـة الـس أو للعـودة إلى مق
فعندمــا يــدلي متكلــم بببيانــه، ســيصطحب موظــف شــــؤون 
المؤتمـرات المتكلـم التـالي علـى القائمـة إلى مقعـد حـول طاولـــة 

الس. 
السـيد هاراغوتشـي (اليابـــان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
ـــد جلســة اليــوم.  أود أن أشـكركم، السـيد الرئيـس، علـى عق
وأود كذلك أن أعرب عن تقديري للرئيس التنفيذي بليكـس 
ـــى تقريريــهما إلى الــس بتــاريخ  وللمديـر العـام الـبرادعي عل

٧ آذار/مارس. 
وبنـاء علـى تقريريـهما، تعتـبر اليابـان أنـه رغـم إحــراز 
بعـض التقـــدم مؤخــرا، إلا أن التعــاون العراقــي لا يــزال غــير 
كـاف ومحـدودا، بـالرغم مـــن الضغــط المــتزايد الــذي يمارســه 
اتمــع الــدولي. ونعتقــد أن هنــاك اعترافــا مشــتركا في هـــذا 
الصدد ضمن اتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن. 
إن الحــل الســلمي الــــذي يـــأمل اتمـــع الـــدولي في 
تحقيقه، بما في ذلك اليابان، يتوقف علـى تغيـير موقـف العـراق 

جذريا أو عدم تغييره، واغتنام الفرصة الأخيرة الممنوحة له. 
ولقد أوفدت حكومة اليابان مؤخرا المبعـوث الخـاص 
لرئيــس الــوزراء إلى العــراق وحثــت الحكومــة العراقيــة علـــى 
اغتنـام هـذه الفرصـة الأخـيرة وتحقيـق نـزع السـلاح، لكــن رد 
العـراق كـان غـير كـاف. كذلـك لم يحـدث تغيـير أساســـي في 
موقـف العـراق منـذ ذلـك الحـين. ونعتـــبر أنــه مــن الضــروري 
للمجتمـع الـدولي أن يظـهر للعـراق بوضـــوح موقفــه الثــابت، 
ويمارس مزيدا من الضغط بغية أن يتعاون العراق مع المفتشـين 
فـورا وبالكـامل وبـدون شـروط وعلـى نحـو اســـتباقي، ويمتثــل 

لالتزاماته بترع السلاح. 



03-276603

S/PV.4717 (Resumption 1)

ومشـــروع القـــرار المنقـــح الـــذي اقترحتـــه أســـــبانيا 
والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـــدة بتــاريخ ٧ آذار/مــارس 
ـــا أخــيرا للحفــاظ علــى التضــامن الــدولي،  يمثـل جـهدا حقيقي
ولممارسـة الضغـط المتضـافر مـن اتمـع الـدولي علـى العـــراق، 
ولدفع العراق إلى نزع سلاحه طوعـا. لذلـك، أعربـت اليابـان 
عـن تأييدهـا لمشـروع القـرار هـذا. وينبغـي للعـراق أن يراعـــي 
ــان  بجديـة حقيقـة أن الضغـط يمـارس عليـه كـي يقـرر مـا إذا ك

يريد اغتنام هذه الفرصة الأخيرة أم لا. 
وفي هذه المرحلة، تجري على قـدم وسـاق مشـاروات 
فيما بين أعضاء مجلس الأمن والبلدان الأخرى. فإذا لم يعتمـد 
مشروع قرار ثان وظل اتمع الدولي منقسما، فـإن ذلـك لـن 
يفيد العراق فحسب، بل وسـيثير أيضـا شـكوكا خطـيرة تجـاه 
سـلطة الأمـم المتحـــدة وفعاليتــها. وتــأمل حكومــة اليابــان أن 
يكون مجلس الأمن متحدا ويظهر رأيه بشكل واضح وثـابت، 

ويفي يمسؤوليته عن السلم والأمن الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

السودان. 
السـيد عـروة (السـودان): سـيدي الرئيـــس، تكتســي 
جلسة الس اليوم أهمية استثنائية مسـتمدة مـن دقـة وحراجـة 
الوضـع الـذي يعيشـه العـالم في الظـرف الراهـن، ويثـق وفـــدي 
بــأنكم ســتقودون أعمــال الــــس في هـــذا المنعـــرج الخطـــير 

بما عرف عنكم من حنكة وقدرة. 
لقــد تــابع وفــدي، مثــل غــيره مــن الوفــود، جلســــة 
مجلسكم الموقر في السابع من آذار/مارس ولمــس مقـدار التقـدم 
الــذي ظلــت تحــرزه عمليــات التفتيــش عــن أســلحة الدمـــار 
الشـامل في العـراق وفـق مـا جـــاء في تقريــري الســيد بليكــس 
والسيد البرادعي. إن قناعتنا تزداد رسوخا بنجاعة هذا النـهج 
الذي توافق الجميع على اعتباره الأفضل لإاء الأزمة الحاليـة. 

ويطيب لنا في هـذا المقـام أن نشـيد بمـا ظـل يبديـه العـراق مـن 
تعاون تمثلت آخر مظاهره في تدمير صواريخ الصمود ٢. 

ويود وفدي أن يؤكد علـى نتـائج قمـة عـدم الانحيـاز 
الــتي عقــدت في كوالالمبــور والقمــة العربيــة الــتي عقـــدت في 
شرم الشيخ والقمة الإسـلامية الـتي عقـدت في الدوحـة، والـتي 
ــــة  دعــت جميعــها إلى تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة بكاف
وجوهـها بمـا فيـها احـترام سـيادة ووحـدة العـــراق والكويــت، 
وقضايا الأسرى والمفقوديـن. ونؤمـن بـأن اسـتمرار العـراق في 
التعاون التام مع مفتشي الأمم المتحدة ينبغي أن يكون أساسـا 
للتسـوية السـلمية للأزمــة وتمــهيدا لرفــع العقوبــات المفروضــة 
عليه. لذلك نشاطر جميع الوفود التي تحدثـت وأكـدت وجـود 
بدائـل أخـرى غـير الحـرب. ونؤمـن بضـــرورة دعــم ومســاندة 
التوجــه الداعــي إلى اســتخدام الوســــائل الســـلمية في تســـوية 
التراعـات تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة. ولا نـرى مـا يـبرر علــى 
الإطلاق إصدار أي قرار إضافي من الس، بل المطلوب منـح 

المفتشين الوقت الكافي لإنجاز مهمتهم. 
ـــت مضــى إلى  وتـزداد الحاجـة اليـوم أكـثر مـن أي وق
ــــذر  التمســك بمبــادئ وأهــداف ميثــاق الأمــم المتحــدة. إن ن
الحرب التي تحوم فـوق سمـاء العـالم يجـب ألا تحجـب عـن كـل 
ذي بصـيرة أن إعـــلان الحــرب هــو، في ذات الوقــت، إعــلان 
ـــه  للفشـل والإصـرار علـى تبـني النـهج الأحـادي يحمـل في طيات
إنكارا ضمنيا وصريحا للإرث الــذي يدعـو إلى تغليـب فضـائل 
التسـوية الســلمية ورفــض نــوازع العنــف، وتجــاهلا للأغلبيــة 
الساحقة من الآراء الرسمية التي عـبر عنـها هنـا في هـذا المحفـل، 
واسـتخفافا يصـــل إلى حــد الإهانــة، بأشــواق الملايــين الذيــن 
ساروا في شوارع كبرى مدن العالم معلنين رفضهم للحرب. 
إن الميثــاق الــذي يلزمنــا جميعــــا أشـــار بوضـــوح إلى 
الحالات التي يجوز فيـها اللجـوء إلى القـوة لتسـوية المنازعـات. 
وقد اتفق علماء القانون الـدولي علـى أن الميثـاق يحـرم الحـرب 
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باستثناء حالة الدفاع عـن النفـس وفـق مـا ورد في الفقـرة ٥١ 
أو وفقا للفصل السابع استنادا إلى قرار من مجلــس الأمـن. إننـا 
نعلم أن هذه الإشارات تكاد تعتبر من البديهيات التي يعلمـها 
الجميع، غير أن التطرق إليـها، والتـأكيد علـى أهميتـها، يصبـح 
واجبـا في وقـت أخـذت ترتفـع فيـــه بعــض الأصــوات المناديــة 

بتخطي الأمم المتحدة بل وميش دورها. 
ـــه بالميثــاق نصــا وروحــا،  ويؤكـد وفـدي علـى التزام
ويناشد جميع الدول الأخرى إظـهار تمسـكها بـه قـولا وفعـلا، 
ويدعو إلى تغليب المنهج العقلاني الداعي إلى التسوية السـلمية 
ـــن بــأن مــن حــق أطفالنــا علينــا أن نورثــهم  للأزمـات، ويؤم
مســتقبلا زاهيــا تســــود فيـــه ثقافـــة الســـلام وتتســـاكن فيـــه 

الحضارات والأديان والثقافات المختلفة. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): والآن أعطــــي الكلمـــة 

لممثل تايلند. 
السيد كاسمسارن (تايلند) (تكلم بالانكليزية): أضـم 
صوتي إلى أصوات الذين سبقوني في نئتكم على تولي رئاسـة 
مجلـس الأمـن خـلال شـهر آذار/مـارس. وأعـرب عـن تقديرنـــا 

لألمانيا لرئاستها الس في شهر شباط/فبراير. 
يوم ١٩ شباط/فبراير، أدليت ببيان أمام مجلس الأمـن 
أكـدت فيـه علـى أهميـة الحفـاظ علـى قدسـية ومصداقيـة إطـــار 

العمل المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة. 
ويـوم الجمعـة المـاضي اسـتمعنا إلى آخـر تقريـــر قدمــه 
ـــانس بليكــس والســيد  كبـيرا مفتشـي الأمـم المتحـدة السـيد ه
محمد البرادعي عن نتائج عمليات التفتيش التي قامت ـا لجنـة 
ـــش والوكالــة الدوليــة  الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتي
للطاقة الذرية. ومن دواعي سرورنا أن نسمع أن العراق يقدم 
المزيـد مـن التعـاون للجنـة والوكالـة الأمـر الـذي مكنـهما مـــن 
إحراز المزيد من التقدم في عمليات التفتيش. غير أننـا لاحظنـا 

في آخــر تقريــر قدمــه الســيد بليكــس أنــــه في حـــين رحـــب 
بمبادرات العراق الجديدة، لاحظ أن 

ــــادرات… لا يمكـــن القـــول إـــا  �هــذه المب
تشـكل تعاونـا فوريـا، كمـا أـا لا تغطـــي بــالضرورة 
كافة االات ذات الصلة�. (S/PV.4714، ص ٥). 

وقال السيد بليكس أيضا 
�لا يملك المرء أن يتجنب الانطبـاع بـأن ثمـة 
تسـارعا في المبـادرات مـن الجـانب العراقـي منـذ ايـــة 
ــاني/ينـاير… غـير أنـه يجـب الـتروي في  شهر كانون الث

الحكم على قيمة هذه التدابير�. (المرجع نفسه) 
إن القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يطالب بأن يمتثل العـراق 
ـــذا القــرار ويتعــاون فــورا وبــلا شــروط  امتثـالا كـاملا مـع ه
وبنشـاط مـع لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقــق والتفتيــش 
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة. والوقـت أوشـك علـى النفـاد 
بالنسبة لتنفيذ هـذه المطالبـات الـتي نـص عليـها القـرار. لذلـك 
نحـن نحـث العـراق علـى أن يفـي فـورا بـالطلب الـذي جـــاء في 
القرار من خلال تقديم تعاون كـامل وبـلا شـروط مـع اللجنـة 
ـــا يقــوم العــراق بذلــك ســيبرهن للمجتمــع  والوكالـة. وعندم
ــــه يفـــي بأمانـــة بالتزامـــه بموجـــب القـــرار ١٤٤١  الــدولي أن
(٢٠٠٢) بوصفه عضوا صالحا في الأمم المتحدة، الأمر الـذي 
من شأنه أن يسـاعد في تعزيـز الأمـم المتحـدة، باعتبارهـا آخـر 

أمل للبشرية في إقامة عالم يسوده العدل والسلم. 
نحن، أعضاء الأمم المتحدة، نقف عند منعطف خطير 
في تاريخ هذه الهيئـة العالميـة الـتي تجسـد أمـل البشـرية في إقامـة 
عالم خال من الحرب والفقر. ومـا نفعلـه في هـذه المرحلـة مـن 
الزمن سيعني إمـا التفكـك التدريجـي لذلـك الأمـل أو تجديـده. 
وتود تايلند أن تدعو جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة أن يمارسـوا 
ـــــذ  قصـــارى جـــهودهم الجماعيـــة لضمـــان الاحـــترام والتنفي
الكــاملين لإرادة الأمــم المتحــدة، كمــا عــبر عنــها في القـــرار 
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١٤٤١ (٢٠٠٢)، من أجل الحفاظ على مقومـات بقـاء هـذه 
المؤسسة العالمية وقدسيتها. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): والآن أعطــــي الكلمـــة 
لممثل الفلبين. 

الســيد منــالو (الفلبــين) (تكلــم بالانكليزيــة): يســـر 
وفـدي أن يراكـم، ســـيدي، تترأســون مجلــس الأمــن في هــذه 
المرحلـة الحاسمـة. وأود أيضـا أن أثـني علـى ريـــادتكم الحكيمــة 
للمجلس. كما أود أن أمتدح وأهنـئ وفـد ألمانيـا علـى إدارتـه 

الكفؤة للمجلس خلال رئاسته له في الشهر الماضي. 
ويقدر وفدي أيضا الجهود التي يبذلها بلا كلل السـيد 

بليكس والسيد البرادعي وفريقي المفتشين التابعين لهما. 
ونحـن ندعـم بقـــوة جميــع الجــهود الراميــة إلى تســوية 
ـــا وجدنــا أن هــذا ليــس  مسـألة العـراق بـالطرق السـلمية لكنن
ـــك بالجــهود الراميــة إلى  كافيـا وأنـه يتعـين علينـا أن نـوازن ذل
ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسـية علـى القيـادة العراقيـة 
حتى تترع أسـلحتها. وهـذا تـوازن صعـب – النـداء إلى تحقيـق 
السـلام وفي الوقـت ذاتـه ضمـان ألا تخطـئ القيـادة العراقيـــة في 
تفسـير رغبتنـا في الســـلام علــى أــا رفــض للجــوء إلى جميــع 
الوســائل الضروريــة الــتي يســمح ــا ميثــاق الأمــم المتحــــدة 

والقانون الدولي. 
نحـن نريـد الشـرق الأوسـط مسـتقرا وآمنـا، حيــث أن 
منطقة الشرق الأوسط المستقرة والآمنة تعني منطقة أكــثر أمنـا 
للجميع وبصفة خاصة للمليون ونصف فلبيني الذيـن يعيشـون 
هناك. إن مسألة أسـلحة الدمـار الشـامل الـتي يملكـها العـراق، 
والــتي لا تــزال بــلا حــل، تعــرض للخطــر اســـتقرار الشـــرق 
الأوسط ويمكن أن تشكل ديـدا مباشـرا لجميـع الشـعوب في 
تلك المنطقة، بما في ذلك الفلبينيون الذين يعيشون هنـاك. إننـا 
نخشى حقا هذا التهديد الذي ينطوي عليه اسـتخدام وانتشـار 
ـــبة لشــعوبنا في  ونقـل أسـلحة الدمـار الشـامل ومـا تعنيـه بالنس

ـــا تعنيــه بالنســبة  الشـرق الأوسـط وفي كـل مكـان وكذلـك م
لرغبتنا في كسب الحرب ضد الإرهاب. 

إن قــرار مجلــــس الأمـــن ١٤٤١ (٢٠٠٢) وجـــد أن 
العـراق في حالـة انتـهاك مـــادي لالتزاماتــه بمقتضــى القــرارات 
ذات الصلة. حيث لم يحصل بعد امتثال العراق الكامل القـابل 
للتحقـق. إن الرئيسـة غلوريـا ماكبغـال – أرويـو، أثنـــاء مؤتمــر 
قمـة دول عـدم الانحيـاز الثـــالث عشــر في كوالالمبــور، دعــت 
ـــراق  القيـادة العراقيـة إلى الامتثـال لالتزاماـا وإنقـاذ شـعب الع
البطل من عذابات صراع مدمـر. وقـالت الرئيسـة ماكبغـال – 
أرويو أيضا إن الشعب العراقي ينتظره مستقبل زاهر بعد هذه 
الأزمـة وبعـد الامتثـال الاسـتراتيجي لمطـــالب الأمــم المتحــدة. 
وتـرى الرئيسـة أرويـو أيضـا أنـه يوجـد مسـتقبل عظيـم لعــراق 

منفتح وتعددي. 
نحن نشاطر آمـال الجميـع في السـلام، بيـد أننـا ينبغـي 
أن نكـون دائمـا علـى اسـتعداد لاتخـــاذ إجــراء حاســم لصــون 

السلم والحفاظ عليه. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنسيــة): والآن أعطــــي الكلمـــة 

لممثل اليونان. 
ـــم بالانكليزيــة):  السـيد فاسـيلاكيس (اليونـان) (تكل
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيــان 
إسـتونيا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية وجمهوريـــة ســلوفاكيا 
وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا، والبلدان 

المنتسبة بلغاريا وتركيا ورومانيا. 
وبمـا أن هـذه هـي أول مـرة نتكلـم فيـها منـذ توليكـــم 
مســؤولياتكم، ســيدي، أود أن أزجــي إليكــم أحــــر التـــهاني 
وأطيب التمنيات برئاسة ممتـازة للمجلـس. كمـا أود أن أهنـئ 

الوفد الألماني على رئاسته الممتازة جدا. 
إن الاتحاد الأوروبي، إلحاقا ببيانه بتـاريخ ١٨ شـباط/ 
فـبراير ٢٠٠٣، يـود أن يعيـد التـأكيد علـى أنـه مـا زال يشـــعر 
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بالقلق العميق إزاء الحالة في العراق. وأن الطريقة الـتي سـتعالج 
ـا مظـاهر تلـك الحالـة سـيكون لهـــا أثــر هــام علــى الشــؤون 
العالمية وعلى نظام العلاقات الدولية في العقـود المقبلـة. وعلـى 
وجه الخصوص، فإننا مصممـون علـى التصـدي بشـكل فعـال 

لخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الـس الأوروبي 
في ١٧ شـباط/فـبراير دليـل علـى موقفنـا ـذا الصـدد. ونتـــائج 
هذا الاجتماع، بالإضافة إلى نتــائج الاجتمـاع الـوزاري الـذي 
عقــد في ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير وأحكــــام المبـــادرة العامـــة 
الصادرة في ٤ شــباط/فـبراير إلى العـراق، الـتي لا تـزال جميعـها 
سـارية، تضـم مواقفنـا المشـتركة الـتي تمـت صياغتـها مـن أجــل 

التعامل مع هذا الوضع الخطير. 
ويبقى هدف الاتحاد الأوروبي متمثلا في نزع أسـلحة 
الدمار الشامل لدى العراق نزعا كاملا وفعـالا وفقـا لقـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ونريد تحقيق نزع السـلاح سـلميا. ومـن الواضـح أن هـذا هـو 
مـا تريـده شـعوب أوروبـا. فـالحرب ليســـت حتميــة. وينبغــي 

ألا تستخدم القوة إلا كملاذ أخير. 
ونحـن ملـتزمون ببقـاء الأمـم المتحـدة في محـــور النظــام 
الــدولي. ونــدرك الــدور المركــزي والمســؤولية الأولى لــــس 
الأمن في التصدي لترع أسلحة العراق. ونتعهد بتقـديم دعمنـا 

الكامل للمجلس للاضطلاع بمسؤولياته. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للعمل الجاري 
الـذي يقـوم بـه مفتشـو الأمـم المتحـدة. وإننـــا نقــدر عملــهم، 
ونحيـط علمـا بـآخر تقـــاريرهم. ولا بــد مــن منحــهم الوقــت 
والمــوارد الــتي يــرى مجلــس الأمــن أــم يحتاجوــــا. غـــير أن 
عمليـات التفتيــش ليســت عمليــة لا ايــة لهــا، ولا يمكــن أن 
تسـتمر إلى مـا لا ايـة في غيـاب التعـاون الكـامل مـن جـــانب 

العراق. 

وينبغـي ألا تـراود بغـداد آيـة أوهـام. ولا بـد أن يمتثــل 
العراق لمطالب مجلس الأمـن وأن يغتنـم هـذه الفرصـة الأخـيرة 
التي سنحت له. ولا بد أن يتعـاون العـراق مـع المفتشـين فـورا 
ـــك تزويدهــم  وبشـكل كـامل ونشـط وبـلا شـروط، بمـا في ذل
بكل المعلومات الإضافية والمحددة بشأن المسائل التي أثيرت في 
تقـارير المفتشـين. وسـتكون بغـداد وحدهـا هـي المسـؤولة عــن 
ــــإرادة اتمـــع الـــدولي  العواقــب إذا واصلــت الاســتخفاف ب

ولم تغتنم هذه الفرصة الأخيرة. 
ويـدرك الاتحـاد الأوروبي أن وحــدة وصلابــة اتمــع 
ـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) الــذي  الـدولي، كمـا تجلـى ذلـك في الق
اعتمد بالإجماع، وعمليات الحشد العسكري كانت ضروريـة 
لضمان عودة المفتشين والعمل الذي أُنجز حتى الآن. وسـتبقى 
تلـك العوامـل أساسـية لـو أردنـا تحقيـق التعـاون الكـامل الــذي 

نسعى إليه. 
وفي السياق الإقليمي، يكرر الاتحاد الأوروبي اعتقاده 
الراسخ بالحاجة إلى تنشيط عملية الســلام في الشـرق الأوسـط 
وحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومـا زلنـا ندعـم نشـر 
خريطة الطريق التي صادقت عليها اموعة الرباعيـة وتنفيذهـا 
بصـورة مبكـرة. ولا بـد مـن وضـع حـــد للإرهــاب والعنــف. 
ويشـكل النشـاط الاسـتيطاني عقبـة رئيســـية في ســبيل تنشــيط 
عمليـة السـلام، وعليـه، فـلا بـد مـن وقفـه فـورا. ولا بـــد مــن 
التعجيـل بالإصلاحـــات الفلســطينية، وفي هــذا الصــدد، يمثــل 
ـــين رئيــس للــوزراء خطــوة  إعـلان الرئيـس عرفـات بشـأن تعي

جديرة بالترحيب في الاتجاه الصحيح. 
إن وحـدة اتمـع الـدولي أمـر حيـوي في التعـامل مــع 
هذه المشاكل. ويقدر الاتحاد الأوروبي الجهود الدولية الجاريـة 
ـــة مــن  لحـل الأزمـة، ويعمـل عـن كثـب مـع شـركائه في المنطق
أجل أن يوضح لصدام حسين ضرورة الامتثال الكامل للقـرار 

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١



03-276607

S/PV.4717 (Resumption 1)

والاتحـاد الأوروبي ملـتزم بـالعمل مـع كـــل شــركائنا، 
وخاصة مع الولايات المتحدة، من أجل التصدي بشكل فعـال 
لخطـر انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل ونـزع أســـلحة العــراق، 
ومـن أجـل السـلام والاســـتقرار في المنطقــة وضمــان مســتقبل 

كريم لكل شعوا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المسـجل في 

قائمتي ممثل نيجيريا. 
السيد مبانيفو (نيجيريا) (تكلـم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيس، أود أن أشكركم باسم وفد نيجيريـا علـى عقـد هـذه 
الجلسـة الهامـة. ويســرني بصفــة خاصــة أن أرى غينيــا، ذلــك 
البلـد الشـقيق مـن غـرب أفريقيـا، تـترأس أعمـال مجلـس الأمــن 
ـــئ ألمانيــا  لهـذا الشـهر. واسمحـوا لي أيضـا مـن خلالكـم أن أهن
على الطريقة الممتازة التي أدارت ـا أعمـال الـس في الشـهر 

الماضي. 
هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها وفـد نيجيريـا في 
مناقشة بشأن مسـألة العـراق منـذ شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
المـاضي. ويدفعنـا إلى ذلـك عميـق قلقنـا حيـــال العواقــب الــتي 
يمكـن أن تـترتب علـــى تصــاعد الوضــع فيمــا يتعلــق بــالعراق 
بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، ولا سـيما الآثـار السـلبية الـتي 
يمكــن أن تـــترتب علـــى ســـوء معالجتـــها بالنســـبة لأفريقيـــا. 
وباعتبارهـا أقـل المنـــاطق نمــوا في العــالم، فضــلا عــن ابتلائــها 
بـالفعل بمشـاكل اقتصاديـة وإنمائيـة حـادة، فـــلا بــد أن أفريقيــا 
سـتعاني أكـــثر مــن غيرهــا مــن جــراء أي حــرب محتملــة مــع 
العراق. وما من شك في أن الواقع الاجتمـاعي - الاقتصـادي 
القاســي الســــائد في القـــارة، والنـــاجم عـــن الفقـــر والجـــوع 
ـــة، ســيتفاقم في  والجفـاف والإيـدز وغـيره مـن الأمـراض المعدي
بيئة دولية تتسم بطابع الحرب. وإلى جـانب ذلـك، فـإن آفـاق 
المساعدة المتعددة الأطـراف للـبرامج الإنمائيـة في أفريقيـا لا بـد 

وأن تعاني آثارا سلبية نتيجة للحرب. 

ــــا باعتمـــاد القـــرار ١٤٤١  ولذلــك، رحبــت نيجيري
(٢٠٠٢) بالإجماع، الأمر الذي بين بوضـوح تصميـم الـس 
علـى التعـامل بصـورة حاسمـة مـع مسـألة نـزع سـلاح العــراق. 
ويتمثـل موقـف نيجيريـا الثــابت في ضــرورة أن يمتثــل العــراق 
ـــس الأمــن ذات الصلــة،  لجميـع التزاماتـه بموجـب قـرارات مجل
بما فيها نزع السلاح وتقديم بيانات كاملة عن أسـلحة الدمـار 
الشـامل الـتي بحوزتـه وكذلـك عـن أي مـواد محظـورة أخـــرى. 
ولـذا، يـب نيجيريـا بـالعراق أن يواصـل التعـاون بنشـاط مـــع 
المفتشـين الدوليـين وأن يفـي بالتزاماتـه في مجـال نـزع الســـلاح 
بشـفافية ودون شـروط وبشـكل يرضـــى عنــه اتمــع الــدولي 
تماما. ويثلج صدرنا التقرير الأخـير الـذي قدمـه كبـير مفتشـي 
الأسـلحة، السـيد هـــانس بليكــس، والســيد محمــد الــبرادعي، 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، ومفـاده أن العـراق 

قد زاد من مستوى تعاونه مع مفتشي الأمم المتحدة. 
وقبل بضعة أشهر تحديدا، دعا اتمـع الـدولي، بمـا في 
ذلـك أعضـــاء مجلــس الأمــن، إلى عــودة المفتشــين إلى العــراق 
كوسـيلة لتحقيـق نـــزع ســلاحه. وقــد انطلقــت عمليــة نــزع 
السلاح مع نشر المفتشين الدوليين قبل ثلاثـة أشـهر فحسـب. 
ومن مصلحة السلام العالمي ألا نمارس ضغطا لا مبرر لـه علـى 
المفتشـين أو أن نتخـذ أي إجـراء يمكـن أن يقـوض أنشـــطتهم. 
وبمـا أن نـــزع الســلاح هــو الهــدف الرئيســي للقــرار ١٤٤١ 
ـــس أن يتخــذ كــل خطــوة ضروريــة  (٢٠٠٢)، لا بـد للمجل
لضمــان اســتمرار عمليــة التفتيــش إلى أن يتــم نــزع أســــلحة 
العراق بالكامل. وينبغي أن نضمـن أن أي قـرار جديـد بشـأن 
هذه المسألة يتعـين أن يصـدر عـن مجلـس الأمـن بعـد النظـر في 

التقرير النهائي لفريق التفتيش. 
وكيمــا يحظــى أي إجــراء بشــأن العــــراق بالشـــرعية 
الدولية، من الأهمية بمكان أن يتم اتخـاذه وفقـا لأحكـام ميثـاق 
الأمــم المتحــدة. ولا يقــــل أهميـــة ضـــرورة أن تعكـــس هـــذه 

الإجراءات رغبة الأغلبية المطلقة من أعضاء اتمع الدولي. 
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ويجــدر التنويــه بــأن القــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يمنـــح 
المفتشـين ولايـة أكـبر مـــن أيــة ولايــة ســابقة علــى الإطــلاق. 
وتشمل تلك الولاية إمكانية الوصول إلى جميـع المواقـع لتعزيـز 
عمليـات التفتيـش وجعلـها بمثابـة نظـام أكـثر صرامـة. ونشــدد 
ــدة إلى  علـى أهميـة اسـتغلال الفـرص الـتي تتيحـها الولايـة الجدي
أقصـى حـد لحسـم مسـألة نـزع سـلاح العـــراق. ولا شــك أن 
هذه الولاية الجديدة قـد مـهدت السـبيل بوضـوح إلى النجـاح 
في الـترع السـلمي لسـلاح العـراق. وفي هـذا الصـدد، تشـــاطر 
ــــدولي في اســـتنفاد هـــذه  نيجيريــا الرغبــة العامــة للمجتمــع ال

الوسيلة السلمية لحل المشكلة العراقية. 
إن قرار السلطات في بغـداد السـماح بعـودة المفتشـين 
ومنحـهم حريـة الدخـول إلى جميـع المواقـع بـدون إعاقـــة يتيــح 
للعـالم أفضـل فرصـة للحـل الدبلوماسـي. ولقـد أصبحـت هـذه 
الفرصـة متاحـة مـن فورهـا ويتـم اسـتغلالها، ولم تسـتنفد بعــد. 
ـــش وإتاحــة  وهنـاك حاجـة إلى تعزيـز وتكثيـف عمليـات التفتي

وقت كاف للمفتشين لإنجاز عملهم. 
ـــه  ويتفـق وفـدي بالكـامل مـع الـرأي الـذي أعـرب عن
الأمين العام كوفي عنـان ومـؤداه أنـه لا يمكـن لأيـة كميـة مـن 
القنــابل أن تدمــر عــدد أســلحة الدمــار الشــامل الــتي يمكــــن 
للمفتشـين اكتشـافها أو تفكيكـها أو تدميرهـــا. ولــذا، ورغــم 
الصعوبـات ااـة إبـان هـذه المهمـة الهامـة، هنـــاك حاجــة إلى 
الاعتراف بإحراز تقدم كبير منذ عودة المفتشين. وإننا نرحب 
بـالتقرير الأخـير مـن السـيد بليكـس كجـــزء مــن هــذا التقــدم 
فيما يتعلق بتدمـير العـراق لقذائـف الصمـود ٢، كمـا طـالبت 
لجنة الأمــم المتحدة للرصــد والتحقـق والتفتيـش، الأمـر الـذي 
وصفه السيد بليكس نفســه علـى أنـه يمثـل تدبـيرا كبـيرا لـترع 

السلاح. 
ومنـذ ذلـك الحـين، شـكلت قضيـــة الطــائرات بــدون 
ـــدم  طيـار، الـتي لم تكـن معروفـة حـتى الآن، معلمـا آخـر في تق

عمليـات التفتيـش ونـزع السـلاح. والتشـــريع الوطــني الأخــير 
الــذي أصدرتــه الســلطات في بغــداد بحظــر اســتيراد وإنتــــاج 
أسلحة الدمار الشامل في العراق، كما طالب اتمـع الـدولي، 
هو أمر ذو أهمية مماثلة. كما شجعتنا التقارير بأن مـن الممكـن 
الآن إجــراء مقــابلات علــى انفــراد بــدون وجــود مســـؤولين 
عراقيـين. فـهذه دلائـل واضحـة علـــى التقــدم، وهــي تبــين أن 
ـــهوده لتحقيــق  اتمـع الـدولي سـينجح في ايـة المطـاف في ج
نـزع سـلاح العـراق. وكمـا أبلـغ المفتشـون، يمكـــن أن تكــون 
هنـاك مشـاكل. ولكـن، بوجـه عـام، يتـم إحـراز تقـدم، ولهـــذا 
يصعـب في هـذه المرحلـة أن نـــرى حاجــة إلى اللجــوء إلى أيــة 

وسيلة أخرى لتسوية الأزمة بخلاف الوسيلة السلمية.  
وتمشيا مع إعلان الجـهاز الرئيسـي لآليـة منـع نشـوب 
الصراعـات وإدارـا وتسـويتها التـابع للاتحـاد الأفريقـي بشــأن 
الأزمـة العراقيـة، والصـادر في ٣ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٣، يحــث 
وفـد نيجيريـا جميـع الأطـراف علــى مواصلــة الجــهود لتجنــب 
اســتعمال القــوة مــع ضمــان التنفيــذ الفعــال للقــــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ويتسق هذا الموقـف أيضـا مـع إعـلان مؤتمـر القمـة 
الثالث عشر لحركة عدم الانحياز، الـذي اختتـم في كوالالمبـور 

الشهر الماضي. 
إن المواجهـة العسـكرية في العـراق علـــى أســاس قــرار 
انفرادي لأية دولة عضو ستترتب عليـها آثـار خطـيرة بالنسـبة 
للسـلم العـالمي، كمـا تنطـوي علـى إمكانيـــة زعزعــة اســتقرار 
منطقة الشرق الأوسط برمتها ومناطق خارجها. ولهـذا ينبغـي 
أن نتجنــب إجــراءات مــن شــأا أن تلحــق عواقــــب ضـــارة 
بشرعية مجلس الأمــن، ومـن المـهم ألا يتـم تبديـد الأمـل المعلـق 
ـــق الوســائل الســلمية إلى  علـى حـل المشـاكل العالميـة عـن طري
الأبد. ينبغي التعامل مع قضيـة العـراق بطريقـة تضمـن احـترام 

القانون الدولي والحفاظ على حرمة منظمة الأمم المتحدة. 



03-276609

S/PV.4717 (Resumption 1)

ــد  ولـذا، يظـل التعـاون المتعـدد الأطـراف الخيـار الوحي
ـــتعارض نيجيريــا أي إجــراء متســرع  لحـل هـذه المشـكلة. وس
ـــم المتحــدة أو يتجــاهل  بشـأن العـراق يقـع خـارج سـلطة الأم
قراراـا. وسـيكون مثـل هـذا الإجـراء ضـــارا بالســلم والأمــن 
الدوليين. ولذا، تدعـو نيجيريـا إلى ضبـط النفـس وتوجـه نـداء 

بعدم اتخاذ إجراء منفرد بدون تفويض من مجلس الأمن. 
وهناك بالتأكيد قدر أكـبر مـن الشـرف والاحـترام في 
تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية أكثر ممـا تحققـه القـوة. وكمـا 
يقول المثل، يمكننا أن نكسب الحرب ولكـن سنخسـر السـلم. 
ولن يخفق التاريخ في تسجيل منجـزات الدبلوماسـية بـدلا مـن 
القــوة، كمــا فعــل بالنســبة للحــل الســلمي والمرضــي لأزمـــة 
القذائـف الكوبيـة في أوائـل السـتينات. وفي هــذا الصــدد، أود 
أيضـا أن أشـــير بصفــة خاصــة إلى حقيقــة أن الحــرب البــاردة 
انتـهت بـدون اسـتعمال أيـة قـوة. فـهذان معلمـان رئيســيان في 
تاريخ الدبلوماسية، وهما يبينـان أيضـا مـا يمكـن تحقيقـه بـدون 
القوة الغاشمة. فلنثابر في عزيمتنـا علـى تحقيـق حـل لهـذه الأزمـة 

بالوسائل السلمية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

الأرجنتين. 
الســيد ليســتري (الأرجنتــين) (تكلــــم بالإســـبانية): 
اسمحوا لي، سيدي الرئيس، أن استهل كلمتي، بـالإعراب عـن 
سرور وفد بلادي برؤيتكم تترأسون هذا النقـاش. وأود علـى 
وجــه الخصــوص أن أشــكركم علــى عقدكــم هــذه الجلســــة 
لتناول الحالة بين العـراق والكويـت. وأوجـه الشـكر أيضـا إلى 
ماليزيا، التي دعـت إلى عقـد هـذه الجلسـة بالنيابـة عـن حركـة 
عــــدم الانحيـــــاز. وبالإضافــــــة إلـــــى ذلــــك، أود أن أشـــكر 
ـــى العمــل المتفــاني الــذي  السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي عل

يقومان به. 

مــرة أخــرى، تشــترك جمهوريــة الأرجنتــين في هــــذا 
النقـــاش للتشـــديد علـــى ضـــرورة اضطـــلاع مجلـــس الأمــــن 
بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة في سياق الأزمة العراقيـة 
الخطـيرة. إن لهـذه الأزمـة أثـرا علـى الأمـن الـــدولي، وســتلحق 

الضرر في اية المطاف، بالسلم. 
إن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي اعتمـد بالإجمـــاع 
في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، أعطى فرصة أخـيرة للعـراق، وهـو 
دولــة تتحــدى إرادة اتمــع الــدولي، للامتثــال بشــــكل تـــام 
ـــزع الســلاح الــتي فرضــها القــرار ٦٨٧  وكـامل لالتزامـات ن
(١٩٩١)، المعتمــــد في ٣ نيســــان/أبريــــل ١٩٩١، وتوفـــــير 
ـــير المشــروط والجوهــري لمفتشــي الأمــم  التعـاون الفـوري وغ

المتحدة. 
ورغم إحراز بعض التقدم، مثلما قـال السـيد بليكـس 
والسـيد الـبرادعي لنـا في جلسـة ٧ آذار/مـارس، لا يمكــن لأي 
شـخص في هـذه القاعـة أن يعتقـد أن مسـتوى التعـــاون الــذي 
حـدده القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) قـد تحقـق. فمـــن الواضــح أن 

العراق لم يمتثل بشكل كامل لهذا القرار. 
إن امتثال العراق الجزئي وغير المرضـي يـدل علـى أنـه 
لابد من مواصلة الضغط المستمر، فبعـد ١٢ عامـا - وخاصـة 
خلال الأشهر الأربعة التي انقضت منذ اعتماد القـرار ١٤٤١ 
ــــي لا يتعــاون  (٢٠٠٢) - مـــن الواضــــح أن النظـــام العراقـــ
إلا عندمـا لا يكـون أمامــــه بديــــل آخـــــر وأنـه لا يســـتجيب 
إلا للضغـط الدبلوماسـي والعسـكري. فيبـــدو أن هــذا النظــام 

غير مستعد لترع سلاحه بأية طريقة أخرى. 
ورغم هذا السلوك من جانب النظام العراقـي، يعتقـد 
بلدي أنه لا يزال لدينا الوقت للتوصل إلى نتيجـة سـلمية لهـذه 
الأزمة. ولذا فإننا نوجه نداء إلى مجلس الأمن مرة أخرى كـي 
يقــف صفــا واحــدا ويعطــي العــراق فرصــة أخـــرى واحـــدة 
للتعاون الكامل وبحسن نية لتحقيق نــزع السـلاح. وينبغـي أن 
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يتـم هـذا التعـاون بشـكل ملمـــوس ويمكــن إثباتــه. ويمكنــه أن 
يفعـل ذلـك علـى سـبيل المثـال بالوفـاء بـأهداف محـددة تحديــداً 
واضحاً، يمكن لـس الأمـن التحقـق منـها بصـورة موضوعيـة 
عن طريق التقارير التي يـزوده ـا مفتشـو لجنـة الأمـم المتحـدة 
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، في 
غضـون إطـار زمـني معقـول، مـع مراعـاة طـابع الإلحـاح الــذي 

يتسم به القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ويـرى بلـدي أن مجلـس الأمـن هـــو المكــان الصحيــح 
لكفالـة توافـق الآراء الضـروري مـن أجـل التوصـل إلى تســـوية 
سلمية لهذه الأزمة. ويجب على الس بوصفــه الهيئـة الوحيـدة 
الـتي لهـا أن تخـول الاسـتخدام المشـروع للقـوة أن يكـون أهـــلاً 
لهذه المسؤولية الخطيرة. ولهذا الأمر ضرورة خاصـة في الوقـت 
الراهن، حيث تتطلب منـه أخطـار جسـيمة أخـرى، مـن قبيـل 
الإرهـاب وانتشـار الأسـلحة النوويـة، فضـــلاً عــن الصراعــات 
الإقليميـة كـالصراع في الشـرق الأوسـط، أن يتمتـــع بالســلطة 
والمهابة اللازمتين للتصدي لتلك الأخطـار والوفـاء بالمسـؤولية 
الـتي أناطتـها بـه الـدول الأعضـاء عـــن صــون الســلام والأمــن 

الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

الجمهورية الدومينيكية. 
السيد باديا تونوس (الجمهورية الدومينيكية) (تكلـم 
بالاسبانية): يود شعب الجمهورية الدومينيكية وحكومتـها أن 
يعربا عن صادق مشاعر التضامن والود نحو الشـعب العراقـي، 
الـذي حـرم طويـلاً مـن حريتـــه ويواجــه مصــيراً أمنيــاً محفوفــاً 
بالشـكوك. وقـد أدى اسـتمرار الحكومـة العراقيـــة في امتناعــها 
عن الامتثال لقرارات مجلس الأمـن، ولا سـيما القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، إلى تدهور الحالة إلى نقطة حرجـة، انقسـم اتمـع 
ـــه إزاءهــا في  الـدولي، بمـا فيـه أعضـاء مجلـس الأمـن، علـى نفس
وقت يمكن فيه من الوجهة المثالية التوصل بشــكل متضـافر إلى 

قرار يؤدي إلى الهدف المشترك المتمثل في نـزع سـلاح العـراق 
بطريقة كاملة وفعالة وسلمية بمـا يتفـق تمامـاً مـع ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
ـــاً في مشــروع قــرار قدمتــه  وينظـر مجلـس الأمـن حالي
إسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيـة، يؤكـد 
ــــذاً  مــن جديــد ضــرورة تنفيــذ القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) تنفي
كـاملاً، ويناشـد العـراق أن يتخـــذ علــى الفــور مــا يلــزم مــن 
ـــاً  قـرارات لصـالح شـعبه والمنطقـة بأسـرها، ويحـدد موعـداً ائي
يتعـين علـى العـراق أن يـبرهن قبلـه علـى امتثالـه الكـامل وغــير 
المشـروط والفـوري والإيجـابي لالتزاماتـه بـترع السـلاح، عمـلاً 
بأحكـام القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وغـيره مـن قـــرارات مجلــس 

الأمن ذات الصلة. 
وتؤيد حكومة الجمهورية الدومينيكية مشروع القرار 
المذكور لأا ترى أنه يتضمن عنـاصر سـليمة مـن شـأا حـين 
تخضـع للتحليـل الـوافي والتفـاوض في نطـــاق مجلــس الأمــن أن 
تتيح للمجلس التوصل إلى قرار بتوافق الآراء ييسـر حـل أزمـة 
العراق على نحو سلمي، تمشياً مـع الميثـاق وضمـن إطـار زمـني 
مناســب ومعقــول، ويتجنــب اســتخدام القــوة، ويحـــول دون 
ــــم المتحـــدة واتمـــع  انقســام الصفــوف علــى صعيــدي الأم

الدولي، الأمر الذي لا يستصوبه أحد. 
ــة  كمـا تـرى الجمهوريـة الدومينيكيـة أننـا ـذه الطريق
ســنبعث لحكومــة العــراق برســالة موحــدة وائيــة، تطالبـــها 
ــــها الأول بـــترع ســـلاحها، وفقـــاً  بالامتثــال الفــوري لالتزام
لقـرارات مجلـــس الأمــن، ممــا يحــول دون نشــوء أحــداث قــد 
تنطـوي علـى عواقـب خطـــيرة للغايــة بالنســبة لحيــاة الشــعب 
العراقـي وأمنـه ورفاهـه، وحيـاة وأمـن ورفـاه المنطقـة والبشــرية 

برمتها. 
والجمهورية الدومينيكية بلد صغير محب للسـلام حبـاً 
جمـاً، وقـد لا تكـون لآرائـها أهميـة حاسمـــة حــين يحــين لــس 
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الأمن أن يتخذ قراره. بيد أننـا نـود أن ندعـو أعضـاء الـس، 
وبخاصة الأعضاء الدائمين، إلى أن يتدبروا الخواطر التالية. 

يجسد السلام واحداً من أعمـق آمـال البشـر في جميـع 
أرجــاء العــالم جــذوراً. ويتــوق المتورطــون في الحــرب أكــــثر 
ما يتوقون إلى السلام، ويشتد في وقت السـلم أكـثر مـا يشـتد 
الخوف من فقدانه كما تشتد الحاجة إلى الـذود عنـه والحفـاظ 
عليه. غير أن السلام الحقيقـي، كمـا قـال قداسـة البابـا يوحنـا 
الثـالث والعشـــرون في المنشــور البــابوي الشــهير ســلام علــى 
الأرض، يجب أن يستند إلى الحق والعدل والتضامن والحرية. 

فلا نخدعن أنفسنا ونحسب أن غيـاب الحـرب يشـكل 
السـلام. وعلـى مجلـس الأمــن أن يواجــه مســؤولياته. وينبغــي 
عـدم تطبيـق المـــهارات الدبلوماســية الــتي أبديــت هنــا خــلال 
الأزمة العراقية لبث الفرقة بين الأعضـاء بـل للتوصـل إلى قـرار 

مشترك لصالح النظام الدولي والسلام والأمم المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

لاتفيا. 
الســيد ييغرمــانيس (لاتفيــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
تعرب لاتفيا عن تأييدها للبيان الذي أُدلي به نيابة عن الاتحـاد 
الأوروبي. بيد أننا ما زلنا نرى ضـرورة التشـديد علـى موقفنـا 
مـن هـذه المسـألة الحرجـة. فبوصفنـا بلـداً في مرحلـة الانضمــام 
إلى الاتحاد الأوروبي، نشاطر الاتحاد هدفه المشـترك المتمثـل في 
نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل العراقيـة بشـــكل كــامل وفعــال، 
ـــس الأمــن ذات الصلــة، ولا ســيما القــرار  وفقـاً لقـرارات مجل

 .(٢٠٠٢) ١٤٤١
وتود لاتفيا أن تشكر السيد البرادعي والسيد بليكس 
علـى تقريريـهما وعلـى العمـل الـذي يؤديانـه في رصـد امتثـــال 

العراق لالتزاماته المتعلقة بترع السلاح. 

وتعـرب لاتفيـا عـن تقديرهـا لهذيـن التقريريـــن آخــذة 
بعين الاعتبار أن مجلس الأمن واتمع الدولي قد طالبا العـراق 
بالإجماع بالتعاون الفوري والكامل والنشط وغير المشروط. 

ذلـك أننـا حـتى لـو أخذنـا في الحسـبان الخطـوات الــتي 
اتخذا بغداد مؤخراً من قبيل تدمير قذائف الصمود ٢، يتعــين 
علينـا أن نخلـص إلى أن العـراق لم يتخــذ القــرار الاســتراتيجي 

بترع سلاحه والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. 
وقد منح قرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢) العـراق 
منذ أربعة أشهر فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماتـه السـابقة والقيـام 
بترع سلاحه. ومن دواعي الأسف أن العراق يواصل سياسـته 
في الخـداع. والمشـاكل مسـتمرة فيمـا يتعلـق بـإجراء المقــابلات 
مـع العلمـاء والفنيـين المتخصصـين في الأسـلحة، ولم تقـــدم أي 
 V X معلومات جديدة ذات شأن فيما يتعلق بمخزونات الغـاز 
والأنثراكس، ونما إلى علمنا منـذ قليـل أن العـراق لم يبلـغ عـن 

طائرة توجه عن بعد. 
ونتفق مع الاستنتاج الذي انتـهى إليـه السـيد بليكـس 
من عدم إمكـان الاسـتعاضة عـن التعـاون الإيجـابي مـن جـانب 
العراق سواء بتعزيز أعمال التفتيـش أو بتمديـد الإطـار الزمـني 
ـــد أنــه  للتفتيـش. وقـد حـاز المفتشـون إعجابنـا بشـجاعتهم. بي
يتعين قياس نجاح الأمم المتحدة بدرجة تعاون العراق والتزامـه 
بترع السلاح. ويعـزى التقـدم المحـدود الـذي أحـرز حـتى الآن 
إلى الضغوط الدبلوماسية القوية التي تدعمها القوة العسـكرية. 

وهو لايصل إلى مستوى تلبية مطالب اتمع الدولي. 
وتعلـــن النتائـــج الـتي توصـــل إليـها مجلـس أوروبـــا في 
١٧ شباط/فبراير أن وحدة اتمع الدولي تعتبر أمرا حيويـا في 
معالجة مسألة نزع أسلحة العراق التي تتسم اليوم بأهميـة أكـبر 
أكثر من أي وقت مضى. وإذا كان يتعين علينا أن نحقق نزع 
ــــادة  أســلحة العــراق بالوســائل الســلمية، فإننــا بحاجــة إلى زي

الضغط الدبلوماسي على صدام حسين. 
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ولذلك، فإن لاتفيا تؤيد اعتماد مجلس الأمن لمشروع 
القــرار الــذي تشــترك في تبنيــه المملكــة المتحــدة والولايــــات 
المتحدة وأسبانيا، والـذي يحـدد موعـدا ائيـا واضحـا لامتثـال 
العـراق لالتزاماتـه. ومـــن شــأن اعتمــاد مشــروع القــرار هــذا 
بالإجمـاع أن يكفـل اسـتمرار مصداقيـة الأمـم المتحـدة ويبعــث 
برسـالة لا لبـس فيـها إلى صـدام حســـين بــأن الوقــت لاغتنــام 
الفرصـة الأخـيرة أصبـح محــدودا، وأنــه في حــال عــدم امتثــال 

العراق، ستكون هناك عواقب وخيمة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 

ممثل السلفادور. 
الســــيد لاغــــــوس بـــــيزاتي (الســـــلفادور) (تكلـــــم 
بالإســبانية): تتحمــل الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــــن بوجـــه 
خاص، المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمـن الدوليـين، 
في حين أن المادة ٢٥ مـن الميثـاق تنـص علـى أننـا نحـن الـدول 
الأعضـاء قـد وافقنـا علـى قبـول قـرارات تلـك الهيئـة وتنفيذهــا 

على النحو الواجب. 
ومنذ اثني عشر عامـا، قـام اتمـع الـدولي عـن طريـق 
آلية الأمن الجماعي المنشأة بموجب الميثاق، بإنفاذ قـرار يتمتـع 
بتأييد عالمي بإعادة الحقـوق السـيادية لدولـة عضـو في المنظمـة 
- وهي الكويت - التي انتهكها العـراق بشـكل فـاضح. وقـد 
تعــين في ذلــك الســياق، اتخــاذ قــرار أساســي حــدد الهــــدف 
الجماعي المتمثل في تجريد العراق من أسـلحة الدمـار الشـامل، 
ـــهديدات للســلام في المنطقــة  بغيـة تفـادي إمكانيـة مواصلـة الت

والعالم بأسره. 
ومـن المؤسـف، بعـد أن مضـى كـل هـــذا الوقــت، أن 
نلاحظ أن الهدف لما يتحقق بعد وأن حكومة العراق لم تمتثـل 
ـــــع الــــدولي  لالتزاماـــا الدوليـــة، وأـــا تتحـــدى إرادة اتم
والقرارات الملزمة التي اتخذهـا مجلـس الأمـن لصـون السـلام أو 

منع الأعمال التي يمكن أن تقوض السلام. 

واليــوم، لم تســــفر الحالـــة عـــن أي تغيـــير جوهـــري 
فيما يتعلق بالهدف الرئيسـي المتمثـل في نـزع السـلاح. وكـان 
هذا بالرغم من أن مجلـس الأمـن، منـذ عـام ١٩٩٩، قـد اتخـذ 
القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الذي ينص علـى أنـه ينبغـي للعـراق 
أن يتعاون مع لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جميع الجوانب. وكــان هـذا 
بالرغم من اتخاذ القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) عام ٢٠٠٢، الـذي 
ـــك  أعلـن فيـه بشـكل قـاطع أن هـذه هـي آخـر فرصـة تمنـح لتل
الحكومة للوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بـترع السـلاح، وأنـه مـن 
أجل هذا الهدف، يتعين علـى العـراق أن يتعـاون مـع المفتشـين 

بشكل كامل وفوري ودون قيد أو شرط. 
ــاة  وليسـت الأزمـة الـتي تحتـدم حاليـا وإطالـة أمـد معان
الشـــعب العراقـــــي، إلا نتيجــــة للإهمــــال وانعــــدام الشــــعور 
بالمسؤولية من جانب حكومة العراق في الوفاء بالتزاماـا الـتي 
قبلتـها أصـلا والـتي تم فرضـها بموجـب القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) 

وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ويسـاور حكومـتي قلـق عميـق، علـى نحـو مـــا ذكرتــه 
الوفود الأخرى، إزاء الأزمة التي نشـبت مـن جـراء عـدم وفـاء 
العـراق بالتزاماتـه بشـــكل كــامل، وبوجــه خــاص مــن جــراء 
الإمكانية الوشيكة تقريبـا لنشـوب صـراع مسـلح، ومـا يمكـن 
أن ينجم عنه من عواقب على السلام والأمن والاستقرار الـتي 

تعتبر من الشروط الهامة لتعزيز رفاه الشعوب وتنميتها. 
ونعتقــد بأنــه تم بــذل جـــهود سياســـية ودبلوماســـية 
لاحصر لها على كل من الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، 
لإقناع حكومة العراق بالامتثال لالتزاماا الدولية فيمـا يتعلـق 
بترع السلاح بتدمير ما لديها من أسلحة الدمار الشـامل. بيـد 
أن الحقيقة تتمثــل في أن العـراق قـد تحـدى سـلطة هـذه الهيئـة، 
الأمـــر الـــذي يتجلـــى في القـــرارات الـــتي اتخذهـــا أعضـــــاؤه 

بالإجماع. 
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ونظرا للتحدي المتواصـل، يتعـين علـى مجلـس الأمـن، 
عمــلا بــالفصل الســابع مــن الميثــاق، أن يتحمــل مســـؤولياته 
الرفيعة ويتولى إنفاذ قراراته. وسيتواصل التوتر الدولي فيما إذا 
ثــابرت حكومــة العــراق علــى التمســك بمواقــــف وأســـاليب 
ـــرار  التسـويف الـتي تتعـارض مـع الالتزامـات المنبثقـة عـن أي ق

ملزم. 
وفي ضوء التقارير الـتي قدمـت إلى مجلـس الأمـن ومـع 
ـــد أعلــن أن العــراق قــد امتثــل  مراعـاة أنـه ليـس هنـاك أي وف
امتثالا كليــا، فـــإن حكومــــة السلفـــادور تعتبــــر أننـا وصلنـا 
إلى مرحلـة يتحتـم فيـها علـى أعضـاء مجلـس الأمـن أن يتخـذوا 

قرارا. 
وباتخـاذ هـذا القـرار، ومـع التحلـــي بــأقصى درجــات 
الشعور بالمسؤولية، يجب بذل أقصى الجهد لاتخاذ قرار يحافظ 
على الوحدة التي اتسم ا الـس بشـأن هـذه المسـألة. ونظـرا 
ـــه  لأنـه ليـس بوسـع المفتشـين أن يسـتمروا إلى مـا لا ايـة، وأن
ليس بإمكان العراق أن يؤخر هدف نـزع السـلاح، وبالتـالي، 
فإنـه يتعـين عليـــه أن يمتثــل لالتزاماتــه بشــكل مطلــق وفــوري 

وكامل ودون قيد أو شرط. 
ويحتاج العراق إلى أن يغتنم ما تبقى من هذه الفرصـة 
ــه أن  الأخـيرة الـتي تقـدم لـه للتغلـب علـى الأزمـة سـلميا، وعلي
يفعل ذلك بكل يقين وقناعة بأن ذلك سيكون لصالح السـلام 
ـــة الــتي ينتمــي  والأمـن والاسـتقرار لشـعوب العـراق، وللمنطق

إليها، ولشعوب العالم. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعـــطي الكلمــة الآن إلى 

ممثل جورجيا. 
ــــــــم  الســـــــيد لوردكيبـــــــانيتزه (جورجيـــــــا) (تكل
بالانكليزيــة): اسمحــوا لي في البدايــة أن أعــرب لكــــم باســـم 
وفـدي عـن سـرورنا لرؤيتكـم سـيدي، تترأسـون هـذه الجلســة 
لـس الأمـن الـتي تتســـم بالأهميــة بالنســبة للمجتمــع الــدولي 

بأسـره. ونرجـو لكـم كـل النجـاح. كمـا أود أن أعـــرب عــن 
تقديرنا لسلفكم السفير غونتر بلوغر ممثل ألمانيا، لما أبـداه مـن 

قيادة ماهرة لس الأمن خلال الشهر الماضي. 
ونأمل أن تسفر هذه الجلسـة لـس الأمـن عـن تقـدم 

جوهري في حل المسألة المتعلقة بالعراق. 
ونحن حقا في وضع يتعين علينـا جميعـا أن نتوصـل إلى 
خيارات حاسمة. وقد واصل العراق، على النحو الـذي يشـهد 
بــه التقريــر الأخــير للجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــــق 
والتفتيش، بالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم في مجـال التعـاون، 
عـدم الوفـاء بمتطلبـات القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، أي أن يقــدم 
إعلانـا كـــاملا ودقيقــا ووافيــا، وأن يتعــاون مــع لجنــة الأمــم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذرية بشكل طوعي وفعال وغير مشروط. ونلاحـظ في هـذا 
الصدد سجل العراق الذي يدعو إلى الجزع والـذي يتبـين منـه 
أن ســبق أن اعتــبر العــــراق مســـؤولا عـــن الانتـــهاك المـــادي 
للقرارات الـ ١٦ السابقة خلال اثني عشر عاما. ولذلك، فـإن 
وفـدي يعتقـد بـأن اســـتمرار حيــازة العــراق لأســلحة الدمــار 

الشامل يمثل ديدا فعالا للسلم والأمن الدوليين. 
ـــترع أســلحته  ونـود أن نؤكـد أنـه ينبغـي للعـراق أن ي
فـورا ودون قيـد أو شـرط وأن يفـي بالتزاماتـه بموجـب القـــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) بشكل كامل. ومـن ثم، فـإن تقـديم الإطـار 
ـــبرره. ونــود بعــد هــذه  الزمـني لتنفيـذ القـرار هـو أمـر لـه مـا ي
المقدمة، أن نضم صوتنـا إلى الوفـود الـتي أعربـت عـن تأييدهـا 
لمشـــروع القـــرار الـــذي تتبنـــاه أســـبانيا والمملكـــــة المتحــــدة 
والولايـات المتحـدة. ونحـن نؤمـن بـأن مشـــروع القــرار يقــدم 
ـــليما لكــي يفــي مجلــس الأمــن بمســؤولياته ويتخــذ  أساسـا س
ــــى الامتثـــال  الإجــراء الضــروري والفعــال لحمــل العــراق عل

الفوري. 
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وكمــا أعدنــا التــأكيد طــوال الوقــت، ينبغــي عــــدم 
السماح لأي دولة بأن تخرق التزاماا بموجب قـرارات مجلـس 
الأمن الإلزامية، خاصة حينما يتعرض السلم والأمـن الدوليـان 

للخطر. وإلا ستحيق بنا عواقب وخيمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

نيكاراغوا. 
الســــيد ســــيفييا ســــــوموزا (نيكـــــاراغوا) (تكلـــــم 
بالاسبانية): اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة، سيدي، علـى 
توليكـم رئاسـة هـذه الهيئـة المهمـة مـن هيئـات الأمـم المتحــدة. 
ونئ أيضا وفد ألمانيا على العمل الممتـاز الـذي أنجـزه بوصفـه 

رئيسا لس الأمن الشهر الماضي. 
ـــــرض لاختبــــار صعــــب.  إن تعدديـــة الأطـــراف تتع
وستعتمد جدارة ومصداقية المنظومة التي بنيناها ذا الجـهد - 
تحديـدا لحمايـــة الســلام والأمــن الدوليــين - علــى اســتجابتنا 

الجماعية. 
ولقــد درســت حكومــــة نيكـــاراغوا آخـــر تقريريـــن 
قدمـهما إلى مجلـس الأمـن السـيد هـانس بليكـس، رئيـس لجنــة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش، والســيد محمــــد 
البرادعي، مدير عام الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. ويسـتحق 

كل منهما عظيم تقديرنا على العمل المضني الذي قام به. 
وقــد ذكــر الســيد بليكـــس في أحـــد اســـتنتاجاته أن 

المبادرات التي يتخذها الجانب العراقي 
�يمكـن اعتبارهـا فعالـة، بـل وربمـــا اســتباقية، 
فإن هذه المبـادرات الـتي يضطلـع ـا بعـد مـرور فـترة 
تـتراوح بـين ثلاثـة وأربعـة أشـهر مـــن صــدور القــرار 
الجديد لا يمكن القول إا تشكل تعاونا فوريـا، كمـا 
أا لا تغطي بالضرورة كافة اـالات ذات الصلـة�. 

(S/PV.4714، الصفحة ٦) 

ويكشف التقريران أن النظـام العراقـي يواصـل إخفـاء 
معلومات هامة تتعلق بأسـلحة الدمـار الشـامل. وفي جلسـات 
مجلـس الأمـن، لم تسـتطع أيـة دولـة عضـو أن تجـد دليـلا مقنعــا 
على أن العراق يتعاون تعاونـا كـاملا حيـال التزاماتـه بموجـب 

ذلك القرار والقرارات السابقة له. 
ـــن  ونيكـاراغوا، بوصفـها بلـدا محبـا للسـلام، فـإن هذي
ـــها. ولذلــك نــرى أن أمــن العــالم  التقريريـن يثـيران القلـق لدي
يتوقـف علـى الامتثـال الصـارم لقـرارات مجلـــس الأمــن - وفي 
هـذه الحالـة، القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) علـى وجـه الخصـــوص. 
إن المسألة لا تتعلق بامتثال جزئي أو تعاون تعوزه الحماسة أو 
تعـاون يتصـف بـالغموض، إـــا مســألة امتثــال أمــين وصــارم 
لولايـات متعـددة الأطـراف تجســـد إرادة الأمــم المتحــدة الــتي 

نتطلع جميعا بشوق إلى تقويتها وتعزيزها. 
وتكــرر نيكــاراغوا أن الأمــر ليــس عمليــــة مفتشـــين 
وتفتيش لفترة زمنية لا تنتهي، ولكنـه عمليـة نـزع سـلاح تتـم 
فورا وبدون شروط. وفي ذلك السـياق، ندعـم إجـراء الـس 
لتحديده، من خلال قرار، الشروط المطلوبة للامتثـال العراقـي 
ـــتي تضعــها هيئــة الأمــم  التـام، مـن دون لا مبـالاة للأحكـام ال

المتحدة هذه. 
وتؤمـن نيكـاراغوا بأنـه يجـب علـى الـس أن يطـالب 
فــورا بالامتثــال لمختلــف قراراتــه، اتســاقا مــع ميثــــاق ســـان 
فرانسيسكو، بغية تحقيق نزع السلاح كمـا طـالب بـه اتمـع 
الدولي، الذي وضع ثقته فينـا، الأمـم المتحـدة، لضمـان صـون 

السلم والأمن الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

بوليفيا. 
الســــيد أورتــــيز غاندارييــــاس (بوليفيــــا) (تكلــــــم 
بالاسبانية): في البداية، نود أن نعرب لكم، سيدي، ولبلدكـم 
عـن أحـر انينـا علـــى توليكــم رئاســة مجلــس الأمــن، وعلــى 
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توجيـهكم المـاهر للعمـل الدقيـق والمـــهم لــس الأمــن خــلال 
شهر آذار/مارس. 

إن بلـدي بوليفيـــا، مثلــه في ذلــك مثــل بــلاد أخــرى 
ـــم  عديـدة، يتـابع بقلـق بـالغ الحالـة في العـراق والتدابـير الـتي يت
اتخاذها على الصعيدين السياسي والدبلوماسـي، وأيضـاً، علـى 
الصعيد العسكري. ويتعلق قلقنا بالعواقب التي لا يمكـن التنبـؤ 
ــــا بشــــأن التكــــاليف البشــــرية والسياســــية والاقتصاديـــــة 
ـــى صــراع مســلح، أي  والاجتماعيـة الـتي يمكـن أن تـترتب عل
صراع مسلح، ونحن ندرك جميعا هذه الأخطـار الـتي لا يمكـن 

لأحد أن يتجنبها. 
ولكننـا نشـعر أيضـا بـالقلق تجـاه الخطـر الـذي يشــكله 
النظـام العراقـي علـى السـلم والأمـن الدوليـين، نتيجـة امتلاكــه 
أسلحة دمار شامل، يمكن أن تستخدمها جماعـات متطرفـة أو 
إرهابيـة أو يمكـن أن تقـع في أيديـها. وفي ضـــوء هــذه الحالــة، 
ولمـدة ١٢ عامــا، ظــل مجلــس الأمــن يطــالب بالإزالــة التامــة 
لترسانة العراق الحربية من خلال عدد من القرارات، لا سـيما 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وللأسف، فالحالة التي نشهدها اليوم تنبع من تصميـم 
العـراق علـى تسـليح نفســـه، ممــا يشــكل خطــرا علــى الأمــن 
الدولي وتحديا للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). وممـا لا شـك فيـه أن 
المسؤولية تقع على عاتق النظام العراقي لكـي يظـهر علـى نحـو 
يتصف بالمصداقية ويعول عليه أنه لا يمتلك أي أسلحة للدمار 

الشامل. 
وفي ضـــوء الحالـــة الـــتي تواجـــه اتمـــع الـــــدولي - 
ـــرب أيضــا عــن قلقنــا حيــال  ولا سـيما المنظمـة - نـود أن نع
الانقســام داخــل مجلــــس الأمـــن وعـــدم توصلـــه إلى اتفـــاق، 
مما يقوض قدرة الأمم المتحدة على الدفاع عن السلام والأمن 

الدوليين. 

ــــترام  ونحــن نؤمــن بشــدة ونــود أن نعــرب بكــل اح
واجب، الآن أكثر من أي وقت مضى، أنه يجـب علـى مجلـس 
الأمن أن يتحمل مسؤوليته وأن يتصرف بحزم لكي يتم تنفيـذ 
ـــى النحــو الواجــب. وفي ذلــك الصــدد، يجــب أن  قراراتـه عل
تكون رسالة الأمم المتحدة - وخاصة رسـالة مجلـس الأمـن - 
واضحـة تمامـا ولا لبـس فيـها: يجـب أن تـترع حكومـة العــراق 
سـلاحها علـى وجـه السـرعة بغيـة أن يتفـادى اتمـــع الــدولي 
صراعات أكبر. ونحن نؤمن بأنه علـى هـذا النحـو، سنسـتطيع 
ضمـان قـدر أكـبر مـن الفعاليـة والقـوة لـس الأمـن ومنظومــة 

الأمم المتحدة، لصالح الأمن العالمي والتعايش السلمي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

زمبابوي. 
السيد شيديوسيكو (زمبابوي) (تكلـم بالانكليزيـة): 
بــادئ ذي بــدء، اسمحــوا لي بــأن أشــارك في الإعــــراب عـــن 
التـهانئ لكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاسـة مجلـــس الأمــن في 
شـهر آذار/مـــارس. واسمحــوا لي أيضــا بــأن أشــيد بســلفكم، 
الـذي أصبحـت إجـراءات مجلـــس الأمــن تحــت رئاســته أكــثر 

انفتاحا وشفافية فيما يتعلق بقضية نزع سلاح العراق. 
لقد طلبت الكلمة لسببين. أولا، أريد أن أعلـن تـأييد 
وفدي للموقف الرسمي للاتحاد الأفريقي ومفاده أنـه مـن شـأن 
إجـراء عسـكري انفـــرادي ضــد العــراق ألا تصحبــه عواقــب 
ـــة  وخيمــة فحســب، ولكــن أيضــا أن يطيــح باســتقرار وتنمي
أفريقيــا. لذلــك الســبب، تعــارض أفريقيــا الحــل العســــكري 

للأزمة العراقية. 
وهـذه الملاحظـــة وردت أيضــا في إعــلان كوالالمبــور 
لحركة عدم الانحياز، الذي أعلن فيه رؤساء دول وحكومـات 

حركة عدم الانحياز: 
�إننا ندرك تماما الشـواغل الـتي أعـرب عنـها 
الملايين في بلداننا، وفي أجزاء أخـرى مـن العـالم، ممـن 
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يرفضون الحرب، ويؤمنون، كما نؤمـن، بـأن الحـرب 
على العراق ستكون عـامل زعزعـة اسـتقرار للمنطقـة 
برمتـــها، وأـــا ســـتترتب عليـــها عواقـــب سياســـــية 
واقتصادية وإنسانية بعيدة المدى بالنسبة لجميع بلـدان 
العالم، لا سيما للدول الواقعة في المنطقـة ونؤكـد مـن 
جديد التزامنا بالمبادئ الأساسية لعدم استعمال القـوة 
واحــترام ســــيادة جميـــع الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم 
ــــتقلالها السياســـي  المتحــدة وســلامتها الإقليميــة واس

وأمنها�. 
هذا البيان الجريء مـن أجـل السـلام، الـذي أصدرتـه 
الدول الأعضاء الـ ١١٦ التي تؤلف حركة عدم الانحيـاز، هـو 
إعادة تأكيد لأحد المبـادئ الأساسـية للحركـة – وهـو تسـوية 
جميـع المنازعـات الدوليـة بالوسـائل الســـلمية ولا توجــد اليــوم 
ضـرورة أكـثر إلحاحـا للمجتمـع الـدولي مـن ضـرورة الكفـــاح 

لضمان وتوطيد السلام. 
ثانيا، أود تذكير هذه الهيئة بـأن الحـرب علـى العـراق 
بسـبب غـزوه للكويـت وضمـها لاحقـا كـان قـد وافـق عليـــها 
مجلـس الأمـن تحـت رئاسـة زمبـابوي عـــام ١٩٩١. وبالتــأكيد 

لا أعيد هذا للذاكرة بسبب الحنين إلى الماضي. 
خــلال رئاســة زمبــابوي في ذلــك العــام، أوضحـــت 
الولايات المتحدة أمام مجلـس الأمـن أن غـزو العـراق للكويـت 
ـــانون الــدولي لا يمكــن الســماح باســتمراره  كـان انتـهاكا للق
وحصلــت علــى التــأييد لفــرض حظــر علــى مبيعــات النفــط 
العراقية كحافز لانسحاب بغداد من الكويت. وعندما لم يقم 
ـــس الأمــن إلى اســتخدام جميــع  العـراق بالانسـحاب، دعـا مجل
الوسـائل الضروريـة لطـــرد العــراق مــن الكويــت. ولا بــد أن 

أؤكد من جديد أن القوة لم تستخدم إلا كملجأ أخير. 
وباقتفاء آثار الأقدام تلك المحفورة على رمـال الزمـن، 
توجد أمامنا خريطة الطريق لترع سلاح العراق سـلميا، مبينـة 

بوضـوح في القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). إن مـن الواجـب الملــزم 
لـس الأمـن أن يدعـم المفتشـين الذيـــن، بالمناســبة، لا تتمثــل 
ولايتهم في كشف الأخطاء، بـل في التحقـق مـن نـزع سـلاح 

العراق. 
ولم يجــد التقريــران المرحليــان اللــذان قدمتــهما لجنـــة 
الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش (أنموفيـك) والوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية أن العـراق في حالـة خـرق مـادي للقـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢). وباتفـاق كـل مـن السـيد بليكـس والســـيد 
البرادعي على أن العراق يدعم المفتشين دعما نشـطا بتشـجيع 
ـــول إجــراء المقــابلات علــى انفــراد، وسماحــه  علمائـه علـى قب
بتحليـق طـائرات الاسـتطلاع وبتدمـيره لقذائـــف الصمــود ٢، 
نجد أن من المذهل أن تتجرأ بعض الدول علـى أن تطلـب مـن 
الــس أن يتخلــى عــن خريطــة الطريــق الدبلوماســية اربـــة 

والمختبرة ويختار الحرب. 
لقد أُسست الأمم المتحدة في عـام ١٩٤٥ للنـهوض، 
مـن بـين جملـة أمـور، بالمصلحـة المشـــتركة في الســلام والأمــن 
وحقـوق الإنسـان والتنميـة الاقتصاديـة وعلـــى مــر الســنوات، 
ما فتئت الأمـم المتحـدة تسـعى، بعزيمـة ثابتـة وشـغف لتحقيـق 
هذه الأهداف. وإتعاظا بالدمار والخسـارة في الأرواح اللذيـن 
ســببتهما الحــرب العالميــة الثانيــة، ارتضــى الآبــاء المؤسســـون 
تسـوية المنازعـات بـالطرق السـلمية بوصفـه حجـــر الزاويــة في 
نظام عالمي جديـد، وفي هـذا الصـدد يمثـل منتـدى المشـاورات 
الدبلوماسـية الـذي توفـره الأمـم المتحـــدة جوهــر هــذا النظــام 

الجديد. 
ولهـــذا الســـبب يحـــث وفـــدي مجلـــس الأمـــن علــــى 
ألا يسمح لنفسه بأن تختطفه وتستغله قلة مـن فـرادى الـدول، 
تريد، من أجل خدمة مصالحها الوطنيـة الخاصـة والضيقـة، أن 
تقنعنـا بـأن شـن حـرب علـــى العــراق يخــدم مصلحــة الســلام 

الدولي. 
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فليتـابع المفتشـون ولايتـهم إلى ايتـها المنطقيـة؛ وبعـــد 
ذلـك فقـط يمكـن أن نســـتعرض الحالــة في ضــوء النتــائج الــتي 
يخلصون إليها. إن القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يـدور حـول نـزع 
ســلاح العــراق، لا حــول تغيــــير النظـــام في بغـــداد. وهنـــاك 
ديدات أخرى خظيرة علـى السـلام الـدولي تتطلـب اهتمامـا 
عــاجلا مــن الــس. وهــــي تشـــمل الصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني ووباء فيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 
المناعـة المكتسـب (الإيـدز) في أفريقيـا شـــبه الصحــراء، حيــث 
نخسر في بعض الحالات، ٠٠٠ ٣ شخص كل أسبوع. أليـس 
مـن المقلـق أنـه بينمـا تفـرغ خزينـة الصنـدوق العـالمي لمكافحــة 
– الذي أسس للتصدي لهـذا  الوبـاء –  الإيدز والسل والملاريا 
ــــا في إنفـــاق  لا تــتردد بعــض الــدول الأعضــاء الموجــودة بينن
ـــدولارات علــى نشــر قــوات قوامــها  عشـرات البلايـين مـن ال

٠٠٠ ٣٠٠ في المنطقة؟ 
ختامـا، أود أن أتشـاطر الملاحظـــة بــأن الحــرب علــى 
العــراق ســتكون الفشــل النــهائي للأمــم المتحــدة. وسيفســـر 
ـــى أنــه يعــني أن الأمــم المتحــدة  الإعـلان الفـوري للحـرب عل
لا يمكن أن تعمل كهيئة دبلوماسية قادرة على حل المشـاكل، 
ناهيك عن إعلاء شأن القانون الدولي. لذل يجب علينـا جميعـا 

أن نستنفد كل الخيارات الدبلوماسية. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

تونس. 
السـيد الحشـاني (تونـس): السـيد الرئيـس، يطيــب لي 
بداية أن أتقدم لكم ولبلدكـم الشـقيق جمهوريـة غينيـا بخـالص 
التهانئ على توليكم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر، متمنيـا 
ـــني أن أتقــدم  أن تكلـل أعمـالكم بالنجـاح والتوفيـق. ولا يفوت
بعبارات التقدير لسلفكم السفير الدكتـور غونـتر بلوغـر علـى 
ما بذله من جهود بنـاءة طـوال رئاسـة ألمانيـا للمجلـس خـلال 

الشهر المنقضي. 

كمـــا أود أن أعـــرب لكـــم عـــن شـــكرنا وامتناننــــا 
العميقين على استجابتكم السـريعة للطلـب الـذي تقدمـت بـه 
ماليزيا، باسم حركة عدم الانحيـاز، لإجـراء نقـاش عـام حـول 
المسـألة العراقيـة في ظـرف دولي بـالغ الدقـة يسـتدعي منـا بـذل 
ـــه  أقصـى الجـهود لتطويـق الأزمـة، وإيجـاد مخـرج سـلمي ترتضي
كافـة الأطـراف ويعكـس تطلعـات كافـــة الــدول الأعضــاء في 

الأمم المتحدة. 
لقـد دأبـت الـدول العربيـة، ومـن بينـها تونـــس، علــى 
السـعي لـترع فتيــل الأزمــة الحاليــة منــذ بدايتــها، ومــا فتئــت 
تضـاعف جـهودها مـن خـلال تكثيـف التشـاور عـبر القنــوات 
السياسية والدبلوماسية لتوخي كافة السبل مـن أجـل التوصـل 
إلى حـل سـلمي للمسـألة العراقيـة في كنـــف الشــرعية الدوليــة 
وفي إطـار الأمـم المتحـــدة. ولقــد أثمــرت تلــك الجــهود قبــول 
العـراق مجـددا بعـودة المفتشـين والتعـاون معـهم لمواصلـة تنفيـــذ 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ولا سـيما القـــراران ٦٨٧ 

(١٩٩١) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وقـد أكـدت القمـة العربيـة الأخـــيرة في شــرم الشــيخ 
على الرغبة الصادقة للدول العربية وللعراق في المضي قدمـا في 
هـذا الاتجـاه. إن قـــرار القمــة تشــكيل اللجنــة الوزاريــة، الــتي 
بدأت تحركاا بزيارة مقـر المنظمـة بنيويـورك، لهـو خـير دليـل 
على تمسك اموعة العربية بالحوار كسبيل أمثل لمعالجـة هـذه 

المسألة. 
إن هذا التحرك العـربي ومـا صاحبـه مـن مسـاع علـى 
مســتوى منظمــة المؤتمــر الإســلامي وحركــــة عـــدم الانحيـــاز 
والاتحـاد الأفريقـــي والاتحــاد الأوروبي يــدل علــى تعلــق جــل 
أعضـاء اموعـة الدوليـة بتغليـب التســـوية الســلمية في نطــاق 
الشـرعية الدوليـة وإبعـاد شـبح الحـــرب، وهــو مــا ينســجم في 
الحقيقة مع رغبة الغالبية العظمى من الرأي العام العالمي، كمـا 

يتجلى ذلك بوضوح في الوقت الراهن. 
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وقد أجمعت هذه الأطراف الدولية على ضرورة منـح 
الوقت الكافي للمفتشين الدوليين لمواصلة عملهم الذي يعطـي 
إلى حد الآن نتائج ملموسة تطبيقـا للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، 
ـــانس  كمــا تؤكــده تقــارير رئيــس أفرقــة التفتيــش، الســيد ه
ـــة، الســيد محمــد  بليكـس، والمديـر العـام للوكالـة للطاقـة الذري
الـبرادعي، اللذيـــن نغتنــم هــذه الفرصــة للتعبــير عــن تقديرنــا 
لعملهما ولما تقوم به أفرقة التفتيش الأممية التي يشرفان عليها. 
إن تونـــس، كمـــا دأب ســـيادة رئيــــس الجمهوريــــة 
زين العابدين بن علي على تأكيد ذلك، تعتقد اعتقادا راسخا 
بـأن مـن الضـروري التقـدم في معالجـة المسـألة العراقيـة سياســيا 
وبالطرق السلمية، وتفادي العمل العسـكري، خاصـة في ظـل 
ـــم  مــا يبديــه العــراق مــن تعــاون واضــح ومتواصــل مــع الأم
المتحدة، والتزامه بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢). وإن 
الأمل ليحدونــا في أن نشـهد في أقـرب الآجـال تسـوية سـلمية 
ـــراق وســلامته الترابيــة  للأزمـة العراقيـة، بمـا يضمـن وحـدة الع
ـــى الشــعب  وسـيادته ويفسـح اـال لرفـع الحظـر المفـروض عل
العراقي الشقيق، ويستبعد في نفس الوقت مخاطر التوتر وعـدم 

الاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط والعالم. 
كما تعتقد تونـس أن انتـهاج الخيـار السـلمي في حـل 
المسألة العراقية ستكون له آثار إيجابية على تعزيز مكانة الأمـم 
المتحـدة ومجلـس الأمـــن كضــامن للأمــن الجمــاعي في العــالم، 
وتكريـس دور منظمتنـا في العمـل علـى إيجـاد الحلـول الناجعـــة 
لمختلـــف القضايـــا العالقـــة، وفي مقدمتـــــها قضيــــة الشــــعب 
الفلسطيني الشقيق، الذي تتواصل معاناتـه مـن جـراء الأعمـال 
التعسفية التي تمارس ضده يوميا من طرف إسرائيل التي تسعى 
إلى سـد آفـاق التسـوية السياسـية وهـو مـــا ســيكون لــه أســوأ 

الانعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): والآن أعطــــي الكلمـــة 

لممثل زامبيا. 

السـيد موسمباتشـيمي (زامبيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
ــــى  اسمحــوا لي أن أبــدأ بــأن أشــكركم، ســيدي الرئيــس، عل
اضطلاعكم برئاسة الس عن هذا الشهر. ويود وفدي أيضـا 
أن يشكركم على موافقتكم السريعة على طلـب ماليزيـا عقـد 

هذه الجلسة الهامة جدا. 
أود أيضا أن أمتدح سلفكم علـى القيـادة الـتي وفرهـا 

خلال توليه رئاسة مجلس الأمن في الشهر الماضي. 
ـــن تــاريخ  إن قيـادتكم تـأتي في مرحلـة حرجـة جـدا م
مجلـس الأمـن. إن هـذا جـهاز هـام مـن أجـهزة الأمـم المتحـــدة 
يتعـين عليـه أن يتخـذ قـرارات قـد تعـني بقـاء أمـــة أو دمارهــا. 
وبوصفكـم أفريقيـا تلهمــه حكمــة الآبــاء وينحــدر مــن قــارة 
ــــوط والصعـــاب، أعـــرب أنكـــم  تعرضــت للكثــير مــن الضغ
سـتظلون قويـا وتوفـرون القيـادة المكينـة الـتي تعـبر عـن نضـــال 

أفريقيا وانتصارها. 
تؤيد زامبيا بيان ماليزيا نيابة عن حركة عدم الانحيـاز 
وبيــان جنــــوب أفريقيـــا، بوصفـــها الرئيـــس الحـــالي للاتحـــاد 
الأفريقـي، والبيـان الـذي سـتدلي بـه مـــلاوي بوصفــها رئيســة 

مجموعة الدول الأفريقية لهذا الشهر. 
إن مسألة نزع سلاح العراق تعـني جميـع البشـرية. إن 
استحداث وحيازة أسلحة الدمار الشامل أمـر غـير مسـتحب، 
حيث أن هذه الأسلحة دد بقاء البشـرية. لذلـك، إن امتثـال 
العـراق لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن أمـر مـــهم جــدا بالنســبة 

للسلم والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع. 
ومنـذ أن اسـتأنف المفتشـون عملـهم في شـهر تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ قدمـوا إحاطـات لهـــذا الــس في ســت 
مناسبات. لقد أبلغ المفتشون الس بالتقدم الذي أحـرزوه في 
عملهم. وفي إحاطته الأخيرة أبلغ السيد بليكس مجلس الأمن 

�بـأن ثمـة تسـارعا في المبـادرات مـن الجـــانب 
العراقـي منـذ ايـة شـهر كـانون الثـاني/ينـاير، وذلـــك 
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بعـد فـترة مـن التعـاون علـــى مضــض إلى حــد مــا�. 
(S/PV.4714، ص ٥) 

ـــخ الصمــود ٢ تحــت إشــراف لجنــة الأمــم  وأن تدمـير صواري
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش شكل �تدبـيرا حقيقيـا مـن 
تدابير نزع السلاح�. ومضـى قـائلا بأنـه مـا زال هنـاك عمـل 
ينبغـي القيـام بـــه وأن اللجنــة ســتضع الحــدود الزمنيــة، بعــدد 
ـــهاء مــن عملــها في  الأشـهر اللازمـة الـتي سـتكون كافيـة للانت

العراق. 
وإلى جـــانب الســـيد بليكـــس، أبلـــغ الســـيد محمـــــد 
الـبرادعي، المديـر العـام للوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة، هــذا 

الس بما يلي: 
ـــة أشــهر مــن عمليــات التفتيــش  �فبعـد ثلاث
الاقتحاميــة لم نجــد، حــتى الآن، مــا يــدل أو يشــــير، 
بشكل معقول، إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية في 

العراق�. (المرجع نفسه، ص ٨) 
بيـد أنـه مضـى قـائلا إن الوكالـة ســـتواصل التحقيــق في جميــع 

المسائل التي هي محل اهتمام مجلس الأمن. 
ووفقا لبيانات المفتشين التي اقتبسـتها مـن الواضـح أن 
هناك تقدما أحرز ويجري إحرازه في مجال نـزع سـلاح النظـام 

العراقي. 
زامبيـا بلـد محـب للسـلام. ومـا فتئـــت سياســة بلــدي 
تســتند إلى شــتى المبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــــدة 
وميثاق الاتحاد الأفريقي وموقف حركة عدم الانحياز من قبيل 
احـترام السـيادة والســـلامة الإقليميــة لجميــع البلــدان وحســن 
الجوار والتعايش السلمي وتسـوية المنازعـات واحـترام حقـوق 
ـــامت  الإنسـان وسـيادة القـانون. وعلـى أسـاس هـذه المبـادئ ق
زامبيا بدور الوسـيط في شـتى الصراعـات في المنطقـة ودعمـت 
جهود السلام بمـا في ذلـك الإسـهام بقـوات لحفـظ السـلام في 

مناطق أخرى من العالم وفي أفريقيا ذاا. 

إن الاتحـاد الأفريقـي، وهـــو هيئتنــا القاريــة، وحركــة 
عدم الانحياز، التي عقدت مؤتمر قمتها في كوالالمبور، ماليزيا، 
في الشـهر المـاضي ونحـن أعضـاء نشـطون ـا، يؤيـدان برنــامج 
التفتيش الذي تقوم به الأمم المتحدة. وقد صرح بذلـك أيضـا 
رئيـس بلدنـا، الرئيـس مناواسـا، الـذي دعـا العـــالم إلى احــترام 
تعدديـة الأطـراف. نحـن لا نـرى أن الحـــرب هــي أفضــل ــج 
لحســم المســألة. إن الحــــرب لا تبـــني. الحـــرب تدمـــر الحيـــاة 
والممتلكـــات. ونحـــن ندعـــو إلى اســـتمرار التدابـــير الســـلمية 

المنصوص عليها في القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ـــع  وفي هــذا الســياق، ترغــب زامبيــا في مناشــدة جمي
أعضاء مجلس الأمن إلى الحفاظ على وحــدة الـس والتصـدي 
للمســائل الخطــــيرة بصـــوت موحـــد. ونعتقـــد أن أي عمـــل 
عسكري سيتسبب في كارثـة للبلـدان الأقـل نمـوا. والواقـع أن 
أفريقيا والمناطق النامية الأخرى ستعاني أفدح المعانـاة. وينبغـي 
علـى العـالم اليـوم أن يسـعى جـــاهدا مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الســلم وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة لصــالح البشــــرية جمعـــاء. 
وينبغـي علينـا أن نسـعى جـاهدين لاســـتئصال الفقــر والجــوع 
والمـرض. وينبغـي توجيـه المـوارد الـتي تنفـق علـى الأســلحة إلى 
ـــاء البشــرية. هــذا ينبغــي أن يكــون  اـالات الـتي يحتاجـها بق

شاغلنا، شاغل شعوب العالم. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 

المغرب. 
السيد بنونة (المغرب): السيد الرئيس، اسمحـوا لي في 
البداية أن أوجه إليكم انئ وفد بلادي علـى تقلدكـم رئاسـة 
الس خلال هـذا الشـهر، معـبرين عـن اقتناعنـا بـأن خـبرتكم 
ــــــم المتحـــــدة  بالشــــؤون الدوليــــة ودرايتكــــم بأعمــــال الأم
ستساعدانكم على الاضطلاع ـذه المهمـة الدقيقـة في أحسـن 
الظروف. كما أهنـئ سـلفكم السـيد غونـتر بلوغـر، المنـدوب 
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الدائم لألمانيا على الجهود الحميـدة الـتي قـام ـا خـلال الشـهر 
المنصرم. 

ـــد  ولا يفوتـني في نفـس الوقـت أن أتقـدم بالشـكر لوف
ماليزيا على مبادرتـه طلـب هـذه الجلسـة المفتوحـة باسـم دول 

عدم الانحياز للتداول حول المسألة العراقية. 
إن الظـــروف الدقيقـــة والحاسمـــة الـــتي يجتمـــع فيـــــها 
مجلسـكم الموقـر هـــذا تكتســي أهميــة قصــوى بالنســبة للســلم 
والأمـن الدوليـــين، وكــذا بالنســبة للأمــم المتحــدة كمنظومــة 
اسـتحدثت أساسـا لتكـون تجســـيدا للشــرعية الدوليــة وإطــارا 
للحـوار البنـاء والعمـــل الجمــاعي مــن أجــل تفــادي الحــروب 

واستتباب الأمن للجميع. 
لقد استمعنا بإمعان واهتمام كبيرين إلى التقرير الذي 
قدمـه يـوم الجمعـــة الأخــير كــل مــن الســيدين هــانز بليكــس 
الرئيــس التنفيــذي للجنــة الأمــم المتحــدة للمراقبــة والتحقــــق 
والتفتيش ومحمد البرادعي المدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
ـــا أحــرز مــن تقــدم في عمليــات  الذريـة. وقـد أحطنـا علمـا بم
التفتيش وبما لم ينجز بعد، مـن أجـل التـأكد مـن خلـو العـراق 

من أسلحة الدمار الشامل. 
ولا يجادل أحد في أن الطريقة الـتي سـيعالج ـا مجلـس 
ـــــتكون لهــــا  الأمـــن، في آخـــر المطـــاف، الأزمـــة العراقيـــة س
انعكاسات حاسمة على مستقبل دول منطقـة الشـرق الأوسـط 
وعلى التوازنات الدولية، وبالتالي على منظمة الأمم المتحدة. 
وعلـى ضـوء هـذه الاعتبـارات، أكـد كـل مـــن مؤتمــر 
عـدم الانحيـاز الأخـير، ومؤتمـر القمـة العـربي في شـــرم الشــيخ، 
والمؤتمر الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على ضرورة بـذل 
كـل الجـهود الممكنـة مـن أجـل حـل الأزمـــة العراقيــة بــالطرق 
السلمية، بما يحفظ سيادة أراضـي العـراق ووحدتـه الوطنيـة في 
إطـار الشـرعية الدوليـة واسـتكمال تنفيـذ العـراق لقـرار مجلــس 

الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢) وإعطاء فـرق التفتيـش المهلـة الكافيـة 
لإتمام مهمتها في العراق. 

لقـد سـبق لبـلادي أن عـبرت في شـتى المحـافل الدوليـــة 
وأمام هذا الس منذ أسبوعين فقط عن ضرورة معالجـة هـذه 
الأزمة بالطرق السـلمية علـى أسـاس تطبيـق قـرارات الشـرعية 
ــة  الدوليـة وتجنيـب الشـعب العراقـي ومعـه بـاقي شـعوب المنطق
ويـلات حـرب جديـدة لا يمكـن التكـهن بنتائجـها أو أبعادهـــا 
السياسية والإنسانية والاقتصادية. وهذا يستوجب من العـراق 
الاسـتمرار في التعـــاون الإيجــابي مــع المفتشــين الدوليــين ومــع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
إن المملكـة المغربيـة الـتي شـاركت عـبر القـرون، نظــرا 
لموقعـها المتمـيز، في الحـوار المثمـر بـين الحضـارات والديانـــات، 
والـتي تـؤدي دورا أساسـيا كـهمزة وصـــل بــين العــالم العــربي 
وأفريقيا وأوروبا، تبقى متشبثة بفضيلة الحوار واسـتنفاد جميـع 
الوسائل المتاحة طبقا لميثاق الأمم المتحـدة مـن أجـل حـل كـل 
التراعـات بـالطرق السـلمية. وإن دفاعنـا عـن الشـرعية الدوليــة 
وعــن الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف الــتي تجســــدها الأمـــم 
المتحدة تبرره المبادئ القارة التي تقوم عليها السياسة الخارجية 
للمملكة المغربية وإيماا بجدوى هذه المنظمة وضرورة دعمـها 
بوصفها المنبر الوحيد الذي تتوفر عليه الـدول الناميـة للتـداول 
حــول القضايــا الدوليــة وتقريــب وجــهات النظــر فيمــا بـــين 

أعضائها. 
ويحدو بلادي الأمل في أن يتغلب التعقـل والتبصـر في 
التعامل مع الملـف العراقـي، وأن يسـتغل الشـركاء الأساسـيون 
في الأمـم المتحـــدة وفي مجلــس الأمــن بــالذات، الأيــام القليلــة 
القادمة لبلورة مخرج سـلمي لهـذه الأزمـة يحفـظ سـلطة الـس 
ومصداقيته ويزكي، في نفس الوقت، القيم السامية الـتي تقـوم 

عليها هذه المنظمة. 
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. 

ـــا اليوغوســلافية  السـيد نيكولـوف (جمهوريـة مقدوني
السابقة) (تكلم بالانكليزية): السـيد الرئيـس، اسمحـوا لي أولا 
أن أهنئ غينيا على توليها رئاسة مجلس الأمن لهـذا الشـهر، في 

وقت تتخذ فيه قرارات هامة جدا. 
وإذ نسـتعرض التطـورات الأخـيرة فيمـا يتعلـق بالحالــة 
في العراق، يواجه اتمع الدولي قرارات معقدة جدا لا تتصل 
دف نزع سلاح النظام العراقـي فحسـب، بـل تتصـل أيضـا، 
وهذا هو الأهم، بمستقبل نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة، 
الـذي يقـوم علـى أسـاس وحـدة مجلـس الأمـن. ولهـذا، نتوجـــه 
بالنداء مرة أخــرى، مثلمـا فعلنـا خـلال المناقشـة المفتوحـة الـتي 
عقدهـا الـس بشـأن هـذه المسـألة قبـل ثلاثـــة أســابيع، لكــي 
يتوخى أعضاء الس أوسع توافق آراء ممكـن لتحقيـق هـدف 
ــا  نـزع السـلاح الفـوري والكـامل وغـير المشـروط للعـراق وفق

لقرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
واسـتنادا إلى مـا اسـتمعنا إليـه في التقريريـن الأخـــيرين 
للسيد بليكس والسيد البرادعي، ففي حين أنه اتخـذَت بعـض 
الخطوات الهامة، إلا أن النظـام العراقـي يواصـل تأخـير وإعاقـة 
جوهـر عمليـات التفتيـش الـتي تقـوم ـــا لجنــة الأمــم المتحــدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة. 
ومـن الواضـح أن التعـاون العراقـي لم يكـن مؤاتيـا فيمـا يتعلـــق 
بمطـالب اتمـع الـدولي. وقـد أيدنـا اتمـع الـدولي في توخـــي 
كل الخيارات والفرص مـن أجـل تسـوية هـذه المسـألة بطريقـة 
ـــزال قائمــا  سـلمية. غـير أنـه بـات واضحـا الآن أن الخطـر لا ي
وأن العراق مستمر في الانتهاك المادي لقرارات مجلــس الأمـن، 
بمـا في ذلـك قـرار الأمـم المتحـدة ١٤٤١(٢٠٠٢) الـذي اتخــذ 

بالإجماع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢.  

ــابقة  ولـذا، تـرى جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الس
أن علــى مجلــس الأمــن أن يعمــل بطريقــة أكــثر حزمــا هـــذه 
المـرة. وإن عمليـة التفتيـش في العـراق لا يمكـــن أن تســتمر إلى 
ـــط السياســي والتلويــح الجــدي  مـا لا ايـة. وقـد أثبـت الضغ
باستخدام القوة أما هما الآليتان المناسـبتان وأمـا قـد حققتـا 
نتائج في تكثيف تعاون نظام صدام واحترامه لقـرارات مجلـس 
ـــع ذلــك، ينبغــي ألا يتســامح اتمــع الــدولي إزاء  الأمـن. وم
المزيد من الخداع من جانب النظام العراقـي. ورغـم أن القـرار 
ـــترع الســلاح  ١٤٤١ (٢٠٠٢) كـان يمثـل الفرصـة الأخـيرة ل
والسلام، فلم يدخر العـراق وسـعا مـن أجـل تجنـب تنفيـذه أو 

الحيلولة دون ذلك.  
لذا، ترى بلادي أن مشروع القرار المقـدم إلى مجلـس 
الأمن للنظر فيه وسيلة فعالـة لزيـادة الضغـط علـى العـراق مـن 

أجل الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــرار لتحديــد مواعيــد ائيــة  ونؤيـد المقترحـات الـواردة في الق
واضحة ومطالب محددة في مجـال نـزع السـلاح يتوجـب علـى 
العراق أن ينفذها فورا وبشكل نشط وكامل وغـير مشـروط، 
ـــك اســتعمال القــوة،  أو أن يواجـه عواقـب وخيمـة، بمـا في ذل

كملاذ أخير، إذا واصل خرق التزاماته. 
وختامـا، يـب بمجلـس الأمـن أن يتخـذ مـــرة أخــرى 
الإجراءات اللازمة والملائمة ردا علـى اسـتمرار ديـد العـراق 
ـــذا الســياق، تــود بــلادي أن  للسـلم والأمـن الدوليـين. وفي ه
تكــرر دعمــها لإجــراءات اتمــع الــدولي ضــد هــذا الخطـــر 

المشترك. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

ملاوي. 
السـيد لامبـا (مـلاوي) (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن 
أشــكركم، ســيدي الرئيـــس، علـــى إعطـــائي هـــذه الفرصـــة 
ـــة  للاشـتراك في هـذا النقـاش بشـأن موضـوع هـام، وهـو الأزم
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العراقية، التي تسـتحوذ حاليـا علـى فكـر الجميـع في كـل أنحـاء 
ـــة عــن  العـالم بينمـا تقـترب منـا نـذر الحـرب. وسـأتكلم بالنياب
ـــه ماليزيــا  اموعـة الأفريقيـة، الـتي تؤيـد البيـان الـذي أدلـت ب
بالنيابة عن حركة عدم الانحيـاز. ولكـن أود بدايـة أن أهنئكـم 
علـى توليكـم رئاسـة الـس. إنكـم تسـتحقون هـذا الشــرف. 
كمـا أنـني أحيـي ألمانيـا علـى عملـها المتمـيز في رئاســـة الــس 

الشهر الماضي. 
إننا نجتمع هنا في وقت أزمة، يقـف فيـه مجلـس الأمـن 
عنـد مفـترق طـــرق في ســعيه إلى نــزع ســلاح العــراق باســم 
اتمع الدولي برمته. ونحن نجري هذا النقاش بعد رفـع السـيد 
هانس بليكس والسيد البرادعي تقريريـن مرحليـين إلى الـس 
عــن نــزع ســلاح العــراق في ٧ آذار/مــــارس ٢٠٠٣. وتتـــم 
ـــس  مناقشـة هـذه المسـألة في هـذه القاعـة اليـوم لأـا تخـص مجل
الأمن، وبالتالي فهي تخص الأمم المتحدة. ويعمل المفتشون في 
العـراق، بتفويـض مـن قـرارات مجلـس الأمـــن، وكــان آخرهــا 
القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الصــادر في تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ــبراس  ٢٠٠٢. كـل هـذا يـدل علـى صـدارة الأمـم المتحـدة كن

يوجهنا في علاقاتنا الدولية. 
إن العـالم في حالـة أزمـة أوجدـــا مشــاعر القلــق إزاء 
الحـرب الوشـيكة في العـراق. وللأسـف، يشـــاطر الــس الآن 
الأزمــة، كمــا تدلــل علــى ذلــك الانقســامات الحــادة حـــول 
ضـرورة وتوقيـت الضربـة العسـكرية للعـراق - أو حـول عــدم 
تحديد توقيتها. ومما يزيد الحالة تعقيدا السـؤال المـدوي الموجـه 
مـن الـرأي العـام علـى نطاقـه الأوسـع بشـأن ضـرورة الحــرب. 

ولقد طرح الملايين هذا السؤال في مختلف أنحاء العالم. 
ولم يقصر شخص واحـد أو منظمـة واحـدة في تـأييد 
دعـوة العـــراق إلى التعــاون الكــامل مــع لجنــة الأمــم المتحــدة 
للرصــد والتحقــق والتفتيــش والامتثــال التــام لمتطلبــات قـــرار 
مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الـذي طـالب بـترع الســـلاح 

على نحو كامل وشامل وغير مشروط. وحـتى العـراق يعـترف 
بالتزامـه بـالتقيد بذلـك القــرار، الــذي يجــب تنفيــذه بحذافــيره 
لتجنب الحرب. وفي اية المطاف، ليست هذه الحرب حتميـة 
وينبغـي توجيـه جـهودنا إلى بـذل كـل مـا هـو ممكـــن لتحقيــق 

الترع السلمي لسلاح العراق. 
وبكــل صراحــة، هــدأ تقريــــرا المفتشـــين في ٧ آذار/ 
مــارس المخــاوف الأوليــة إزاء احتمــال عــدم امتثــال العـــراق 
ـــدم  الكـامل. وكـانت اموعـة الأفريقيـة سـعيدة بملاحظـة التق
الـذي أُحـرز حـتى الآن مـن الناحيـة الإجرائيـة والعمليـة، كمـــا 
أبلغنا المفتشون بذلك. لقد تم تحقيق بداية هامة، ولكنها بداية 
خضعت لتفسيرات متغايرة بالنسبة للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وتعتقـد اموعـة الأفريقيـة اعتقـادا راسـخا أن الـترع الســـلمي 
لسلاح العراق بما يتلاءم مع القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) هــو أمـر 
ممكن بقدر قليل من الصبر والمثابرة بحثا عن السلم مـن خـلال 
هذه المنظمة العالمية الهامة، الأمـم المتحـدة. و ينبغـي ألا يحكـم 
التاريخ بقسوة علـى خياراتنـا وأعمالنـا، كمـا لـو كـان السـلم 

بعيدا عن منال البشرية. 
وإذا كان تقرير لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيــش المــؤرخ ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٣ هــو شــيء نحتكـــم 
إليـه - وهـو بـالفعل كذلـك - فـإن المهمـة الهامـة الباقيـة أمـــام 
ــهام  اتمـع الـدولي هـي اقـتراح تعديـلات عمليـة علـى إتمـام الم
الباقية - ولكن في إطار القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). إن الحـرب 
الوشـيكة علـى العـراق ليسـت جـهادا، بـل أـا عمـــل عقــلاني 
كملجأ أخير تعزيزا للسلم. ومثلما قال المتكلمــون السـابقون، 
ــــو في اللحظـــات  لا بــد مــن إعطــاء فرصــة للســلم، حــتى ول

الأخيرة. 
ـــالضرورة مخططــا  إن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) ليـس ب
للحرب، وهذا يفسر تردد بعض البلـدان في إصـدار قـرار ثـان 
يقلـل مـن فـرص نـزع السـلاح سـلما. ولقـد لوحظـــت بعــض 
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ـــدو أن  العقبــات أثنــاء إجــراء عمليــات التفتيــش - ولكــن يب
العراق ملتزم بإزالتها كي يهيئ المناخ اللازم والمناسب. 

ومـن المؤسـف أن تصبـح مسـألة الحـرب علـى العــراق 
مصدرا لمرح بعض الأوساط الإعلاميـة. فـالحرب تمثـل الدمـار 
لمسـيرة التنميـة البشـرية، بغـض النظـر عـن المنطقـة أو أطرافــها. 
وهـذا مـا يفسـر إعـراب ملايـين المواطنـين في أمريكـا وأوروبـــا 

وجميع أنحاء القارات عن مشاعرهم المناهضة للحرب. 
وفي الوضع الراهن، وبينما يضغط على العراق بشـدة 
ــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، ســـيتم  للوفــاء بالتزاماتــه في إطــار الق
الإحساس بالعواقب الوخيمة للحرب في العـراق بشـكل حـاد 
جدا، حتى في أفريقيا. فليست هذه حربا من حـروب القـرون 
الوســطى بــل هــي حــرب حديثــة تســتخدم أكــثر الأســـلحة 
فتكـا - فـهي حـتى أسـوأ مـن تلـك الـتي شـــهدناها في الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وســتزهق أرواح الآلاف، إن لم تكــــن أرواح 
الملايــين، مـــن الأبريـــاء في العـــراق. وتفتيـــت العـــراق ليـــس 
مستبعدا. وقد تؤدي تداعيات الحرب إلى حريق إقليمي هـائل 
عندمـا يمتـــد الصــراع إلى خــارج حــدود العــراق. وفي قريتنــا 
المعولمـة اليـوم، مـــن شــأن ردة الفعــل الســلبية الــتي تصــدر في 
أشكال متنوعة أن تزعـزع اسـتقرار العـالم بدرجـة أكـبر، ولـن 
تكفل السلامة لنيويـورك أو لنـدن عندمـا يقـود عـدم اسـتقرار 

الحياة إلى اليأس. 
وتعتـبر أفريقيـا الحـــرب علــى الإرهــاب ديــدا أكــبر 
للسلم العالمي. فالعواقب الاقتصادية للحرب ستؤثر سلبا علـى 
ـــت  الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في الحــرب علــى الفقــر في وق
يناضل فيه العالم للتـأكد مـن أن لا أحـد يعيـش فيـه علـى أقـل 
من دولار يوميا. إن أفريقيا، التي تضم الغالبية من أقل البلـدان 
نموا، وباعتمادها على الوقود الأحفوري، ستشهد ايارا شـبه 
كـامل لقاعدـا الصناعيـة الناشـئة ولتنميتـها الاقتصاديـــة نظــرا 
لعـدم قدرـا علـــى اســتيعاب الضغــوط الناتجــة عــن الحــرب. 

وحتى في البلدان المتقدمة، لن تسير الحيـاة بشـكلها المعـهود في 
حال اندلاع الحرب. فسيضطر المواطـن العـادي إلى اسـتيعاب 
النفقات الهائلة للحرب بشـكل مـا. وسـيؤدي ذلـك في بعـض 
الحـالات إلى زعزعـة الاسـتقرار الاجتمـاعي وتدهـور الأحـوال 

المعيشية. 
لذا ينبغي لتصميمنا على الحـرب أن يذهـب إلى أبعـد 
من حدود الإدارة العسكرية للنظر بتعمق في عواقبـها الواسـعة 
النطــاق والخطــيرة. فلقــد تركــت الحربــان العالميتــان دروســـا 
للإنسـانية لا يمكـن محوهـا، ممـا أرسـى الأسـاس للأمـم المتحــدة 
كي تكون رمزا لنبذ الحرب وأداة للسلم. ولقد كـان المسـرح 
ــارة  الرئيسـي لهـاتين الحربـين خـارج أفريقيـا، ولكـن لم تنـج الق
مـن آثارهـا. وبينمـا نضطلـع بأكـــبر درجــات المســؤولية تجــاه 
المسـألة العراقيـة في هـذه القاعـــة، فــإن النــهج الأكــثر إنســانية 
سيثري الأمم المتحدة التي تبقى مهمتها الرئيسية تعزيز السلم. 
فالحروب تبدأ في أذهان الرجال والنسـاء، وفي أذهـان صـانعي 

الحرب أنفسهم يجب أن يبدأ الدفاع عن السلم. 
إن موقف أفريقيا، الذي يؤكد على تعددية الأطراف 
والحل السلمي للصراعات عبر الأمم المتحدة، لا يؤيد الحـرب 
في هـذه المرحلـة. فعمليـات التفتيـــش تحتــاج وقتــا أطــول مــن 
الموعد النهائي غير المنطقـي المحـدد لـه ١٧ آذار/مـارس والـذي 
اقترح في مشروع القرار المنقح الذي مازال يتعين علـى مجلـس 
الأمن أن يصوت عليه. وفي حقيقـة الأمـر، لا يمكـن لعمليـات 
ـــلا ايــة، هــذه حقيقــة. ولكــن الإطــار  التفتيـش أن تسـتمر ب
الزمـني الواقعـي سـيعزز مصداقيـة نوايانـا، الـتي يجــب ألا ينظــر 
إليها على أا تستند إلى جدول زمني للأحداث يحدد مسبقا. 
ويجب أن يجري اتمع الدولي، من خـلال المفتشـين، 
اختبــارا صارمــا لصــدق وعــــد العـــراق بالتعـــاون والامتثـــال 
الكاملين في تنفيذ القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وقـرارات أخـرى، 
ـــة الأفريقيــة أن  مثـل القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). وتـأمل اموع
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تكـون أيـة حـرب ضـد العـراق، إذا أصبحـت الحـــرب بــالفعل 
حتمية، بتفويض من قرار لس الأمن. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
فترويلا. 

السـيد الكـالاي (فـترويلا) (تكلـم بالإســـبانية): يــود 
وفدي أن يهنئ غينيا علـى تبوئـها رئاسـة مجلـس الأمـن لشـهر 
آذار/مارس. ونرجو أن تلهم قيـادتكم النشـيطة أعضـاء مجلـس 
ـــح  الأمـن في سـعيهم للتوصـل إلى قـرار قـوي وحـازم وبنـاء يتي
ـــلألم الــذي يعانيــه اتمــع  إيجـاد حلـول واسـتجابات واقعيـة ل
العالمي في هذه الأوقات العصيبة. والواقع أنه يلزم التوصــل إلى 
حل توفيقي، فقد تترتب على الإخفـاق في ذلـك آثـار مدمـرة 

بالنسبة للأمم المتحدة. 
وتعـرب فـترويلا عـن تأييدهـا للموقـف الـــذي اتخذتــه 
حركة بلدان عدم الانحياز، وهو يمثل آراء العالم النامي. ونـود 
ـــا لماليزيــا لتقديمــها باســم حركــة عــدم  أن نعـرب عـن تقديرن
الانحياز طلبا بعقد هذه المناقشة المفتوحة ذات الأهمية البالغة. 

أما عن موقف فـترويلا، فـأود أن أسـلط الضـوء علـى 
نقاط ثلاث. أولا، أود أن أشدد على تقيدنا الكامل بالقـانون 
الدولي. وتشاطر فـترويلا اتمـع الـدولي مـا يسـاوره مـن قلـق 
عميـق إزاء الحالـة الراهنـــة في العــراق، ومــن ثم فنحــن نؤكــد 

تمسكنا الحازم بالامتثال الدقيق للقانون الدولي. 
ثانيـا، نـود أن نـبرز احترامنـا للقـرارات الـــتي يتخذهــا 
مجلس الأمن. ولا يعني هذا مجرد الامتثـال الكـامل دون تحفـظ 
لجميع قرارات الس بشأن العراق، ولا سيما القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، وإنما يعني أيضا احترام القرار الذي سـوف يتخـذه 
ــــانين اللذيـــن أدلـــت مـــا  الــس. ولهــذا الســبب نؤيــد البي
المكسـيك وشـــيلي بوصفــهما عضويــن في مجلــس الأمــن مــن 
ـــة خاصــة علــى الملاحظــات الــتي  منطقتنـا، مـع التشـديد بصف
أبداها في الس وزيرة خارجية شيلي. فقد أعربت عن أملـها 

ـــق الآراء  في أنـه كمـا بذلـت جـهود أدت إلى التوصـل إلى تواف
ـــة مــن  بشـأن القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، يتـم بـذل جـهود مماثل
أجـــل الوصـــول إلى قـــرار يمكـــن أن يلقـــى تـــأييد الأعضــــاء 

بالإجماع، مستجيبا بذلك لآمال جميع شعوب العالم. 
ثالثا، نشير مرة أخرى إلى أن فـترويلا تـرى أنـه يجـب 
توجيــه الجــــهود صـــوب إيجـــاد حـــل مـــن خـــلال الوســـائل 
الدبلوماسـية. ونحـن نعتنـق السـلام بوصفـه قيمـة عالميـة أسمـــى، 
ونعـرب عـــن عميــق اقتناعنــا بوجــوب أن يظــل الســلام هــو 
الغـرض الـذي يتصـدر أولويـات المنظمـة. ولهـذا السـبب نؤيـــد 
البيانـات الـتي أدلى ـا الأمـين العـــام ســعيا للعثــور علــى حــل 
يمكّننـا مـن تعزيـز رسـالة الإيمـان والأمـــل والســلام، الــتي هــي 

أساس وجود الأمم المتحدة ذاته. 
هذه العناصر الثلاثة، التقيد بالقانون الدولي، واحترام 
قرارات مجلس الأمن، ودعم الحل الدبلوماسـي، هـي الجوانـب 
التي يود بلدي فترويلا أن يؤكدها في هذه المناقشة المفتوحة. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
السنغال. 

السـيد فـال (السـنغال) (تكلـم بالفرنسـية): لأســـباب 
عاطفيــة خاصــة تدركوــا يشــعر وفــد الســــنغال بالاغتبـــاط 
لرؤيتكم ياسيدي، الممثل الدائم لغينيا، البلـد الصديـق الشـقيق 
واــاور للســنغال، تســيرون علــى ــج زميلنـــا ممثـــل ألمانيـــا 
ــــم  وتديــرون أقــدار مجلــس الأمــن خــلال هــذا الشــهر الحاس
آذار/مـــارس ٢٠٠٣، وفي وقـــت ســـينقش نقشـــا عميقــــا في 

الوعي الجماعي لشعوب الأمم المتحدة. 
وإذ يشارك بلدي في هذه المناقشة العلنية التي يعقدهـا 
ـــن ليبحــث مــن جديــد المســألة المســتمرة المتعلقــة  مجلـس الأم
بالحالة بين العراق والكويت ، فإنه يود تمشيا مع البيـان الـذي 
أدلينا به في الس يوم ١٦ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أن 
ـــا، مــن بــين شــواغل الرئيــس  ـة آن أوايثـير أربـع نقـاط ملح
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عبـد االله ويـد، أجملـها رئيـس دولتنـا خـلال اجتماعـات مؤتمـــر 
قمة حركة عدم الانحياز مؤخرا في كوالالمبور ومنظمـة المؤتمـر 

الإسلامي في الدوحة. 
أولا، يجب حث العراق على الامتثال لقرارات مجلس 
الأمـن. ونشـير في هـذا الصـدد إلى الالـتزام الحتمـي بـــأن ينفــذ 
قادة العراق تنفيذا صارما، دون الانغماس في أساليب التأجيل 
أو التسويف، جميع القرارات الـتي أصدرهـا مجلـس الأمـن منـذ 

عام ١٩٩١. 
فبمـاذا أنبأنـا الرئيـس التنفيـذي للجنـة الأمـــم المتحــدة 
للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية؟ أنبآنا بأن بغـداد قـد بـدأت في النهايـة، بعـد كثـير مـن 
الالتـواءات والتحـولات والتسـويف منـذ اتخـاذ القــرار ١٤٤١ 
ـــتي  (٢٠٠٢)، في زيـادة مبادراـا النشـطة، بـل والاسـتباقية، ال
لا تشكل التعاون الفوري الذي طـالب بـه الـس. بيـد أمـا 
يخلصان إلى عدم وجـود إثبـات أو أدلـة مقنعـة علـى اسـتئناف 
العراق برنامجا لأسلحة الدمار الشامل. ويعترض البعـض علـى 
ذلك قائلين إن �عدم وجود الإثبات ليس إثباتـا لعـدم وجـود 

كافة أسلحة الدمار الشامل في العراق�. 
وإذن فـهناك رأي واســـع الانتشــار مفــاده أن التقــدم 
المحــدود الــذي أحــرز بشــق النفــس لا يمكــن أن يمحــو بعــــد 
الانطباع السلبي العام عـن عـدم التعـاون الـذي ينسـب لبغـداد 
في بعض االات. ويدفع هـذا السـنغال إلى أن تناشـد العـراق 
جديـا أن يقـدم مزيـدا مـن الـبراهين علـى تعاونـه الكـــامل غــير 

المشروط. 
ويـود وفـدي أن يغتنـم هـذه الفرصـــة لتهنئــة مفتشــي 
اللجنة والوكالة على جميع ما يبذلونه من جهود وعلـى نوعيـة 

العمل الذي ينجزونه تحت ظروف شاقة وبغيضة للغاية. 
ثانيــا، ينبغــي الإذن للمفتشــين بمواصلــة الاضطــــلاع 
بولايتهم. وفي هذا الصدد، يؤكد السنغال مجددا تقديره لكـل 

من اللجنة والوكالة لما أبدتاه من استعداد للاستمرار في تنفيـذ 
ولايــة تســتند إلى قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة تنفيـــذا 
ـــهاء منــها في  صارمـا والاضطـلاع بتلـك المهمـة الـتي يعـد الانت
خـلال أشـهر أو أسـابيع، رغـم ذلـك، كمـا قـال أحـد أعضـــاء 
الس الدائمين مسألة ثانوية بالنسبة لتحديد سلسلة متدرجـة 
من مهام نزع السلاح وتقـديم برنـامج العمـل في أقـرب وقـت 

ممكن، كما ينص على ذلك القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
وإذا مـا تباطـأ رفـع الجـزاءات القاسـية المفروضـة علــى 
بغداد، وتواصل بالتالي قيام شعب العراق بتسـديد ديـن بـاهظ 
لسوء الحظ، فإن المسؤولية الرئيسية تقـع في المقـام الأول علـى 
عاتق القيادة العراقية، وعلى رفضها، حتى كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٣، الإذعان لقرارات الأمم المتحدة. وـذه الـروح، فـإن 
السـنغال تشـجع العـــراق علــى أن يغتنــم هــذه الفرصــة بقــوة 
لتقـديم دليـل ملمـوس ومؤشـرات ملموسـة تثبـــت أنــه لم يعــد 
يمتلك أسلحة الدمار الشامل، أو أنه مستعد علنا لتقــديم قائمـة 
بمـا يتبقـى لديـه مـن هــذه الأســلحة، إذا كــان يمتلكــها، حــتى 

يتسنى تدميرها. 
ولذلك، فإن بلدي السنغال، تـود في هـذا السـياق أن 
تحـث بغـداد، في هـذه المرحلـــة النهائيــة، علــى الاحــترام التــام 
ــــين  لالتزاماــا فيمــا يتعلــق بــإطلاق ســراح الأســرى الكويتي
وإعادة الممتلكات والمحفوظات العائدة للكويت، وحل مسـألة 

مواطني الدول الثالثة. 
ثالثا، نحن بحاجة إلى تحديد بديـل موثـوق. ولا نحتـاج 
إلا إلى أن نشير إلى ما أعلنه رئيس لجنة الأمم المتحـدة للرصـد 
والتحقق والتفتيش لكي نوافق على أن مـن الواضـح أنـه ليـس 
بالإمكـان أن يكـون نـزع السـلاح فوريـــا، وأنــه ليــس بوســع 

المفتشين أن يستمروا إلى ما لا اية. 
كمــا أن مــن المــــهم، كمـــا ذكرنـــا صديقنـــا ســـفير 
الكاميرون بحكمته، أن �نسعى معا بحسن نية إلى التوصل إلى 
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بديـل موثـوق للحـرب وعمليـات التفتيـش الـتي لا ايـة لهــا�. 
ونحتاج إلى القيام معا، بتصميـم متجـدد، بمواصلـة استكشـاف 
الفرص مهما قل شأا للسلام وإحياء السبل الـتي لم تكتشـف 
بعد للتوصل إلى حل لا يسـتند إلى قـانون القـوة، وإنمـا يسـتند 
بالأحرى إلى قوة القانون الدولي، عملا بميثـاق الأمـم المتحـدة 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تشير إليها الإعلانـات 
المتعلقة بالعراق التي صدرت عـن مؤتمـر قمـة الاتحـاد الأفريقـي 
ــة  وقمـة فرنسـا – أفريقيـا وقمـة حركـة عـدم الانحيـاز، بالإضاف

إلى قمة منظمة المؤتمر الإسلامي. 
رابعا، نحن بحاجة إلى أن نؤكـد علـى التعدديـة داخـل 
ــــراف ومنســـق  الأمــم المتحــدة. وإن اتبــاع ــج متعــدد الأط
وموحد يعتبر الطريق الوحيـد لحـل مسـألة الأخطـار الـتي ـدد 
ـــد الســنغال بــأن أي عمــل يفــرض  مسـتقبل الإنسـانية. وتعتق
بالقوة ضد العراق يجب أن يتخذ على نحو قـاطع ضمـن إطـار 
ـــة  الأمــم المتحــدة، الــتي تعتــبر مــن خــلال مجلــس الأمــن الهيئ

الوحيدة التي يمكن أن تضفي الشرعية الدولية عليه. 
ويجـب أن تتحمـــل هــذه الهيئــة مســؤولياا التاريخيــة 
بكاملها. وإذا لم يف الس بالتزاماته القانونية المتعلقة بمسـألة 
العراق فإنه يخاطر بفقد مصداقيتـه. ويصـح هـذا علـى المسـائل 
الأخــرى الــتي تتســم بــالقدر نفســه مــن الإلحــــاح كالمســـألة 
الفلسطينية ونزع السلاح في منطقة الشـرق الأوسـط. ويتعـين 
أن نواجه هذا التحدي في وقـت تلـوح فيـه إمكانيـات مروعـة 
لنشوب حرب وشيكة ضد العراق، وما ينجم عنها من شـبح 
ـــع أنحــاء العــالم  الأضـرار الملازمـة في الشـرق الأوسـط وفي جمي
ومــا قــد ينجــم عنــها مــن أخطــار مروعــة لأعمــال الانتقـــام 

الإرهابية والجريمة الدولية. 
ونظرا للأحداث الإرهابية الأخيرة التي لا يزال العـالم 
يعاني منها، فإنه ينبغي ألا ندخـر جـهدا لـدرء ووقـف الصـدام 
بين الحضارات، الـذي لـوح بـه هنتنغتـون وبطانتـه المؤلفـة مـن 

المتعصبين من كل نوع، الذين يعتبرون هذا جزءا من جنوـم 
الرؤيوي، هذا الصـدام بـين الثقافـات والتقـاليد والأديـان. إننـا 
بحاجـة إلى أن نتجـاوز أزمـات البحــث عــن الــذات وكراهيــة 

الأجانب والبغض والعنف والفوضى. 
وليــس بوســعي أن أختتــم بيــاني دون أن أعلــن عـــن 
قناعتي الراسخة بأننا نحتاج إلى العمل معـا ضـد هـذه الفوضـى 
الاستبدادية، وصوغ هذه القدرة الجماعية على إحيـاء الأمـل، 

التي ستتيح لنا أن نحول أبصارنا إلى قمم المستقبل. 
وفي سـعينا هـذا للتوصـل إلى حـل سـلمي للـتراع بـــين 
العـراق والأمـم المتحـدة، تؤكـد السـنغال مـــن جديــد تأييدهــا 
ـــان في الجــهود الشــخصية الــتي يبذلهــا  للأمـين العـام كـوفي عن
للتوصل إلى حل يستند إلى الامتثال الدقيق للمبادئ المنصوص 
عليـها في ديباجـــة ميثــاق ســان فرانسيســكو وجميــع قــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة. 
وعليـه، فإننـا نشـير إلى مـا قالـه الكـاتب جـون برغــر: 
�بدون رؤية للمستقبل، فـإن معظـم مـا نعانيـه اليـوم مـن آلام 
يوما بعد يوم، سيحكم على الإنسانية أن تعيش في الظلام�. 
ولنسمح لمفتشي لجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذريـة المخلصـين أن يكفـوا 
عن النظر إلى ظـلال عـهد مضـى وانقضـى، والعمـل بمسـاعدة 
بغـداد، طوعـا أو كرهـا، علـى تعزيـز عملـهم وممارســـة مهمــة 
الإنقاذ التي يضطلعون ـا بالاسـتناد إلى جـدول زمـني معقـول 
ويتسـم بالشـفافية ويكـون دقيقـا وصارمـــا، للإســراع بــالعمل 
دون إنذار يفضي بشكل تلقائي إلى الحـرب، والتعجيـل بـترع 
ـــة  أسـلحة العـراق الكـامل لمـا فيـه صـالح شـعبه وشـعوب المنطق

والسلام في العالم. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 

ممثل بابوا غينيا الجديدة. 
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ـــــم  الســــيد آيســــي (بــــابوا غينيــــا الجديــــدة) (تكل
بالانكليزيـة): اسمحـــوا لي في البدايــة أن أضــم صــوتي إلى مــن 
سـبقني بـالكلام لتـهنئتكم وبلدكـم غينيـا علـى توليكـم رئاســة 
مجلس الأمن لهـذا الشـهر. وقـد اتصـل العديـد مـن الأشـخاص 
بمكتبي للإعراب عن آرائهم نظـرا لأن اسـم بلـدي يشـبه اسـم 
بلدكـم. وكـان علـي أن أحيلـــهم إليكــم. كمــا أود أن أهنــئ 

ألمانيا على ترؤسها لس الأمن في الشهر الماضي. 
وبعدمـا يقـال كـل شـيء ويفعـل كـل شـيء، وبعدمـــا 
تنتـهي هـذه المناقشـة بـالفعل، ســـيكون القــرار النــهائي الــذي 
سـيتخذه الـــس بشــأن هــذه المســـألة عواقــب عالميــة بعيــدة 
المدى، لأن جميع بلداننا، كبيرها وصغيرهـا سـتتأثر بشـكل أو 

بآخر. 
ولا يقتصـر تأثـير هـذه المسـألة علـى الشـرق الأوســـط 
ـــها، وإنمــا سيشــمل العــالم كلــه. وبــدأت  والمنطقـة القريبـة من
نتائجها تظهر بالفعل على العديد مـن المسـتويات العالميـة. ولم 
يقتصـر بـروز هـذه المظـاهر علــى الآراء الــتي يجــري الإعــراب 
عنها على الصعيـد العـالمي فحسـب، وإنمـا في حـوادث العنـف 

التي جرت ولا تزال تجري في العديد من أرجاء العالم. 
إلا أن تصـدي الـــس لحــل المســألة المعروضــة علينــا 
ـــؤدي أي مزيــد مــن الإبطــاء  لا يمكـن أن يـترك معلقـا. فلـن ي
إلا إلى تفـاقم الحالـة الـتي تجيـش بـالفعل ببـــطء إلا أــا متقلبــة 

وشيكة. 
وقد استمعنا إلى التقارير المرحليـة لكـل مـن الدكتـور 
بليكس والدكتور البرادعي. وينبغي لنا أن نعرب لكـل منـهما 
ولفريقهما عن امتناننا العميق لما يبدونـه مـن كـد واجتـهاد في 
أداء المـهام الصعبـة الـــتي تعــين عليــهم أن يقومــوا ــا في ظــل 
ظروف شاقة. وبالرغم من أن عملهما قـد حقـق الكثـير حـتى 
الآن، فإن من الإنصــاف أن نلاحـظ أن جـهودهم كـان يمكـن 
أن تكون أيسر وأسرع وأكثر فعالية فيما لو كان هناك المزيـد 

ــــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)،  مــن الرغبــة في الامتثــال لأحكــام الق
وللعديد من القرارات الأخرى لهذا الس التي لا تـزال نـافذة 
وصحيحـة. ومـا مـــن شــك في أن بإمكــان العــراق أن يعمــل 
المزيد للامتثال لقرارات هذا الس بغيـة دئـة الوضـع المتـأزم 

للغاية الذي يواجه العالم بأسره حاليا. 
وينبغي أن تكون الحرب، كما أكد العديدون، بمثابـة 
ـــد  الملجـأ الأخـير وبعـد أن تفشـل جميـع الوسـائل الأخـرى. وق
شـهد العديـد مـن بلداننـا نتـائج الحـروب والصراعـات. وعلــى 
الرغـم مـن تفـاوت درجـات الدمـار، فـإن القاسـم المشــترك في 
اية المطاف يتمثل في ما ينتج عنها من معاناة إنسانية. وليس 

هناك مفر من أن يشعر جميع أطراف الصراع بالمعاناة. 
وينبغي تفادي الحرب مـهما كـان الثمـن. وينبغـي أن 
يكون السلام المستدام وتحلي الجميع باليقظة أمرا لا مفر منـه. 
إلا أنـه إذا كـان لا بـد مـن الحـرب والصـــراع، فإننــا نــرى أن 
الحـرب ينبغـي أن تشـن ضـد الشـرور الـتي تعصـــف بإنســانيتنا 
مجتمعة ألا وهي: الفقر والمرض وسائر أشـكال التخلـف، الـتي 
تحتـاج إلى أن نتصـدى لهـا جميعـا بكـل شـدة. ولكـن إذا كـــان 
مــن المحتــم اللجــوء إلى الحــرب، فحينئــذ ينبغــي للمجلـــس - 
وبذلـك للأمـم المتحـدة علـى نحـو جمـاعي - أن يكـون الحكــم 

النهائي على القرار أو القرارات الواجب اتخاذها. 
ختامـا، لم يحــدث في وقــت آخــر منــذ ميــلاد الأمــم 
المتحدة أن واجه مجلس الأمن قضيـة أكـثر تحديـاً. وقـد طـالب 
العالم الس أن يتخذ إجراء وأن يقرر هـذا الأمـر. ويجـب أن 
ـــه بــأن يتصــرف وأن يقــرر. ويجــب أن تنــهي  يتـم السـماح ل
قراراتـه هـذه القضيـة الطويلـة والمعلقـة المطروحـة علينـا. ونحــن 
نلاحظ أن قرار الس، على أية حال، سـيحدد ويعلـن ميـلاد 
نظـام دولي جديـد - قـرارا سـتؤثر عواقبـه البعيـدة الأثـر علينـــا 

جميعا.  
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
بيرو. 

السيد دي ريفيرو (بيرو) (تكلم بالإسـبانية): تناشـد 
حكومة بــيرو حكومـة العـراق مـرة أخـرى أن تمتثـل علـى نحـو 
كامل لجميع التزاماا فيما يتعلــق بـترع السـلاح، بمـا في ذلـك 
الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشـامل لديـها، عمـلا بأحكـام 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) وقرارات مجلس الأمن الأخرى. 
على العراق التزام بالتعاون مع مفتشي الأمـم المتحـدة 
فـورا وبنشـاط ومـن دون شـروط. وللأسـف، لا نـزال نشـــهد 
افتقـارا واضحـا للتعـاون مـن جـانب العـراق. ويجـب أن تفــهم 
حكومة العراق، بشكل ـائي، أن الإمكانيـة الوحيـدة لتطبيـع 
علاقاــــــا مــع اتمــــــع الــدولي هــي نــزع ســــلاحها فـــوراً 
وامتثالها غير المشروط والنشيط والتام لقـرارات مجلـس الأمـن. 
وأي إجــراءات خــلاف ذلــك لــــن يعتبرهـــا اتمـــع الـــدولي 
ضمانات يمكــن التحقـق منـها بـأن العـراق لا يمتلـك برامـج أو 
أسـلحة دمـار شـامل. وـذه الطريقـة وحدهـــا يمكــن الحيلولــة 

دون تقويض سلطة وشرعية الس. 
وحكومـة بـيرو مقتنعـة بـأن الصراعـــات والتــهديدات 
للسـلام والأمـن الدوليـين - كمـا صـرح الأمـــين العــام كــوفي 
عنان مؤخراً - ينبغي حسمها بما يتسق مـع المبـادئ والآليـات 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يعـني ذلـك؟ إنـه 
– كمـا صـرح الأمـين العـام أيضـــا -  يعـني أن اسـتخدام القـوة 
ينبغـي التفكـير فيـه علـى أنـه المـلاذ الأخـــير. ولكــن ينبغــي أن 
نذكـر أن اســـتخدام القــوة، وفقــا للميثــاق، هــو أيضــاً مــلاذ 

شرعي لس الأمن بغية ضمان السلام والأمن الدوليين. 
وكمـا أوضحـت في ١٨شـباط/فـــبراير، إن الأحــداث 
الجارية، التي تضع النظام الأمني في الأمم المتحدة علـى المحـك، 
نجمـت عـن انتـهاك حكومـة العـراق لمبـادئ أساسـية للميثـــاق، 
بالهجوم على الكويت وغزوها، ومؤخراً، عن رفضها المستمر 

تنفيذ التدابير الـتي وضعـها مجلـس الأمـن لـترع جميـع أسـلحتها 
ـــد ولا تــزال المشــكلة  للدمـار الشـامل. وقـد مـر أكـثر مـن عق
ــــة نظـــام الأمـــم المتحـــدة للأمـــن  معلقــة، وهــي تعرقــل فعالي

الجماعي. 
وفي هذا المنعطف يجد كل مـن الأمـم المتحـدة ونظـام 
الأمن الدولي نفسه في وضع صعـب للغايـة. وتؤمـن بـيرو بأنـه 
يجب حل الأزمة - وأكرر يجب حل الأزمـة - ضمـن الإطـار 
المعياري للأمم المتحدة، خاصة في سياق القرارات التي اتخذها 
ــــأن الأولويـــة العليـــا هـــي اســـتنفاد  مجلــس الأمــن. ونؤمــن ب
إمكانيـات الحـل السـلمي، الـذي يعتمـد مـن دون شـــك علــى 
قيام العراق بترع سـلاحه فـورا ومـن دون شـروط وعلـى نحـو 
كــامل، بمــا يتســق مــــع الأحكـــام والشـــروط الـــتي وضعـــها 

القرار١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وحكومة بيرو على دراية بمدى تعقيد مهمة المفتشـين 
للتحقـق وبالصعوبـــات المتعلقــة بتحديــد نتــائج لا لبــس فيــها 
لأنشـطتهم. ولكـن، في الوقـــت نفســه، يمكــن أن نخلــص مــن 
تقاريرهم إلى أن الولاية الـتي أسسـها الـس لـترع سـلاح تـام 

وكامل لأسلحة الدمار الشامل لم تتحقق بعد. 
وفي ذلك السياق ينبغـي أن يكـون هنـاك أجـل ـائي 
ومحدد للتنفيذ الكامل للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، كمـا أعلنـت 
بيرو في ١٨ شباط/فبراير. وهذا متطلب تدعمه حكومـة بـيرو 
ـــوز  لصــالح الســلام وســلطة مجلــس الأمــن. ولا يمكــن ولا يج
استخدام الوقت لإفراغ قرارات مجلس الأمن من مضموـا أو 

تأثيرها المفيد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

كولومبيا. 
الســيد غـــيرالدو (كولومبيـــا) (تكلـــم بالإســـبانية): 
اسمحـوا لي أن أهنئكـم، سـيدي، علـى توجيـهكم دفـة أعمـــال 

مجلس الأمن. 
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وقررت كولومبيا أن تتكلم في هذه المناقشة المفتوحـة 
نظـرا لأهميـة المسـألة لمسـتقبل الأمـــم المتحــدة ومقــدرة مجلــس 
الأمــــن علـــى التصـــدي للتـــهديدات ضـــد الســـلام والأمــــن 

الدوليين. 
وكان صون السلام هـو الهـدف الأول للذيـن أنشـأوا 
ـــة المعانــاة والتغلــب علــى صعــاب  الأمـم المتحـدة بعـد مواجه
وتحديـات الحـرب العالميـة الثانيـة. ويجـب أن نحـافظ علـى هــذه 
التركــة، بتحمــل مســؤولية اتخــاذ التدابــير الوقائيــة المســــتمرة 

والكفؤة والسليمة لتبديد التهديدات الخطيرة للسلام. 
وكولومبيـا، بوصفـها عضـوا منتخبـا في مجلـس الأمـــن 
لعـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، فإـا تنظـر بشـــعور مــن القلــق إلى 
ـــــة في الامتثــــال لقــــرارات الــــس،  فشـــل الحكومـــة العراقي
وإصرارها على تطوير وامتلاك أسلحة التدمـير الشـامل، وهـو 

ما يمثل ديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. 
إن التــهديد باســتخدام القــوة واتخــاذ مجلــــس الأمـــن 
بالإجمــاع للقــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الــذي أعطــى الحكومـــة 
العراقيــة فرصتــها النهائيــة للتعــاون غــير المشــروط والفــــوري 
والنشـط مـع المفتشـين في عمليـة نـزع السـلاح، همـــا وحدهمــا 
اللـــذان مكنا من إحـــراز تقـــدم معـين في هـذا التعـاون الـذي 
مـا زال بعيـدا عـــن كونــه �غــير مشــروط وفــوري ونشــط� 
ولذلك السبب، ترى كولومبيا أن حكومة العراق لا تـزال في 
حالـة عدم امتثال للمجتمـع الـدولي، وأـا توفـر مجـالا لتطبيـق 
ــــــرار ١٤٤١  عبــــارة �العواقــــب الوخيمــــة� المعلنــــة في الق

  .(٢٠٠٢)
وقـد أظـهرت المناقشـات الـتي جـرت في مجلـس الأمــن 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة انقسـاما خطـيرا في هـــذه الهيئــة 
الأساسية لصون السـلام والأمـن الدوليـين. وتنـادي كولومبيـا 
بوحـدة الـس في هـذا الوقـت المـهم بصـورة خاصـة لمســـتقبل 

مؤسسة الأمم المتحدة ولمبدأ تعددية الأطراف. 

ومن الضروري أن نبقي في البـال أن حكومـة العـراق 
قد انتهكت القواعد الأساسـية للقـانون الـدولي بـالهجوم علـى 
جارتيها وباستخدام أسلحة التدمير الشامل. والشعب العراقي 
ـــام الوطــني والتعــايش الســلمي مــع  جديـر بقيـادة تضمـن الوئ

الدول ااورة ومع اتمع الدولي. 
وينبغــي ألا نخطــئ إزاء المــأزق الــذي يواجــه مجلـــس 
الأمــن: وهــو أن يــترع ســــلاح حكومـــة العـــراق بالوســـائل 
ـــــك  الســـلمية مـــن خـــلال عمليـــات التفتيـــش، أو يفعـــل ذل
باستخدام القوة. وبالطبع، كل أعضـاء مجلـس الأمـن وأعضـاء 
الأمـم المتحـدة بصـورة عامـة يفضلـون الوسـائل الســـلمية الــتي 

نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
وكولومبيا بلد محب للسـلام اختـارت تاريخيـا تسـوية 
الصراعات بالحوار والوساطة، مع بقاء استخدام القوة بوصفه 
الملاذ الأخير. ومع ذلك، فـإن الخيـار ليـس متروكـا للمجلـس 

وإنما للحكومة العراقية. 
ــذل  ولذلـك السـبب، نحـث أعضـاء هـذه الهيئـة علـى ب
جـهد أخـير وحثيـث للمحافظـة علـى وحـدة الـس والموافقـــة 
علـى مشـروع قـرار جديـد يحـدد وقتـا ائيـا ثانيـا ومؤشـــرات 
واضحـة ـــدف كفالــة أن تمتثــل حكومــة العــراق في النهايــة 

لالتزاماا بترع السلاح. 
ومع ذلك، تواجه احتمالا كبيرا بـأن اسـتخدام القـوة 
ـــا مــن أجــل تحاشــي شــرور أكــبر. وتعــرف  سـيكون ضروري
حكومتي ذلك لأننــا شـهدنا هـذا في سـياق صراعنـا الداخلـي. 
ـــاع  ففــي وقــت مــن الأوقــات كنــا نعتقــد أن في إمكاننــا إقن
الجماعـات غـير النظاميـة بصـواب الأســـاليب الســلمية، لكننــا 
أدركنا أن هذا لن يسمح لها إلا بكسب الوقت، بـل وتسـليح 
أنفسها بدرجـــة أكـبر وزيــــادة قدرتـــها علـى إلحـاق الضـرر. 
ولم تكن عروضها للحـوار والسـلام ونـزع السـلاح والتسـوية 

السلمية للصراع سوى أقوال لإخفاء أسوأ نواياها. 
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ـــى ضــروري - شــيء لديــه قيمــة في  إن السـلام مبتغ
ذاتـــه. لكن، في حـالات معينــــة، ومـن أجـل تحقيقـــه، ينبغـي 
ألا نخلـط بينـه وبـين الاسـترضاء والوهـم بإيجـاد مخـــرج ســهل، 
وإنما ينبغي أن نعمل بـدلا مـن ذلـك لتجـاوز سـوء الفـهم وأن 

نختار الطريق الصعب لكنه الصواب. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل إثيوبيا يطلب فيها دعوتـه إلى الاشـتراك 
في مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول أعمــال الــس. ووفقـــا 
للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة الس، دعوة ذلك الممثـل إلى 
الاشتراك في المناقشة دون أن يكـون لـه حـق التصويـت، وفقـا 
لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـام الداخلـــي 

المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السيد زينـا (إثيوبيـا) مقعـدا 
على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة لممثــــل 
إثيوبيا. 

السـيد زينـــا (إثيوبيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود، في 
البداية، أن أهنئكم، سيدي، على توليكم رئاسة مجلـس الأمـن 
في شـــهر آذار/مـــارس وأن أشـــكر ألمانيـــا علـــى الاضطـــلاع 
بمسـؤولياا بكفـاءة في فـترة رئاسـتها للمجلـــس خــلال شــهر 
شـباط/فـبراير. كمـــا أود أن أعــرب عــن تقديرنــا لكــم علــى 
عقدكـم هـذه المناقشـة المفتوحـة عـن مسـألة مـا فتئـــت تشــغل 

اتمع الدولي برمته. 
وأود كذلــــك أن أشــــارك المتكلمــــين الســـــابقين في 
الإعــراب عــن شــكرنا وتقديرنــا لرئيــس مفتشــــي الأســـلحة 
التــابعين للجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش 
(أنموفيــك)، الســيد هــانز بليكــس، وللمديــر العــــام للوكالـــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، الســيد الــــبرادعي علـــى إحاطتيـــهما 

الإعلاميتين اللتين قدماهما في ٧ آذار/مارس عـن التقـدم الـذي 
أحرزتــه عمليــات التفتيــش منــذ تقــديم تقريريــهما الأخــيرين 

للمجلس. 
ــبرادعي  يتضـح مـن تقريـريّ السـيد بلكيـس والسـيد ال
ـــود أن  أنـه جـرى إحــــراز بعــــض التقـــدم. غـير أنـه مـا زلنـا ن
نـرى العـراق مـن غـير أسلحــــــة التدمــير الشــامل. وينبغــي أن 
ـــه يمتثــل بالكــامل لالتزامــه بــترع  يبـدي العـراق دون إبطـاء أن

السلاح.  
ومـن الضـروري أن ينصـب تركيزنـا في هـذه المرحلـــة 
علـى الحاجـة إلى نـزع سـلاح العـــراق، بقــدر الإمكــان، دون 
اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة. وهـذا يقتضـــي بصــورة واضحــة 
امتثــال العــراق الكــامل والنشــــط والفـــوري للقـــرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢) والقرارات الأخرى ذات الصلة. 
وينبغـي، مـع ذلـك، التـأكيد علـى أن وحـــدة الهــدف 
القوية من جـانب الـس أمـر لا غـنى عنـه. ولا بـد أيضـا مـن 
التـأكيد علـى أن التقـدم الـذي أحـرز حـتى الآن هـو، إلى حـــد 

كبير، نتيجة لوجود عسكري يتسم بالمصداقية في المنطقة. 
ـــن حيــث المبــدأ، التســوية الســلمية  وتؤيـد إثيوبيـا، م
للمسألــة العراقية. ونحـن نـدرك الخسـائر البشـرية والماديـة الـتي 
لا تحصى، نتيجة اندلاع الحرب في المنطقة وما وراءهـا. ومـن 
أجـل تفـادي ذلـك، ندعـو العـراق إلى الامتثـال الكـــامل، دون 
أي شـروط مسـبقة، لالتزاماتـه بموجـب شـــتى قــرارات مجلــس 

الأمن، لا سيما القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢).  
وينبغــي عــدم اللجــوء إلى القــوة إلا بوصفــها خيـــارا 
أخـيرا جـدا. ولا تـزال إثيوبيـا، بوصفـها بلـدا كـــان عضــوا في 
مجلس الأمن وصوت علـى القـرار الأول بشـأن العـراق خـلال 
أزمة الكويت قبل ١٢ عاما، مقتنعة بأنه ليس هنـاك مـا يحـول 

بين الحرب والسلام سوى الامتثال العراقي الفوري. 
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الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): لقـد طلـب ممثـل العـــراق 
الكلمة للإدلاء ببيان آخر. أعطيه الكلمة. 

السيد الــدوري (العـراق): سـيدي الرئيـس، سـأكون 
موجزا في كلمتي. وددت فقط أن أعـرب عـن الشـكر لجميـع 
الدول التي تكلمت خلال اليومـين المـاضيين، وكذلـك للـدول 
الـتي عـــبرت وتعــبر لنــا باســتمرار عــن تأييدهــا لحــل ســلمي 

للمشكلة العراقية. 
لقد استمعنا خلال هذين اليومـين إلى أغلبيـة واضحـة 
من الدول، وأود أن أشـكرها هنـا، تلـك الـدول الـتي أشـارت 
عـن حـق إلى تعـاون العـراق، كمـا أشـادت بعمـل لجنـة الأمـــم 
ــــق والتفتيـــش (أنموفيـــك) والوكالـــة  المتحــدة للرصــد والتحق
ـــة والنتــائج الإيجابيــة الــتي تحققــت علــى  الدوليـة للطاقـة الذري
الأرض منـذ عـودة المفتشـين. وقـد أكـدت هـذه الـدول أيضـــا 
علــى نبذهــا لاســتخدام القــوة، وأكــدت علــى أهميــة اتبـــاع 
الوسائل السلمية الــتي تنسـجم مـع روح الميثـاق، ميثـاق الأمـم 
المتحدة والقانون الدولي. كذلك أود أن أشــير إلى الـدول الـتي 
انضمـــت إلى الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وبريطانيــــا في 
مشــروع قرارهمــا بشــن الحــرب علــى العــراق. أود فقـــط أن 
أذكرها بأنه لا توجد لها مصلحة في مثل هـذه الحـرب، فـهذه 
الحرب سوف تعود على العالم بكوارث لا يعلم أحـد مداهـا. 
وإن كنت أفهم لماذا انضمت إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
وبريطانيا، لكني لا أستطيع تبرير عمـل دول صغـيرة لا توجـد 
لها مصلحة في احتلال العراق من قبل القوة الأعظم في العالم، 
ولا توجد لها مصلحة في احتلال نفط العـراق، ولا توجـد لهـا 
مصلحــة في تقســيم المنطقــة. لقــد اضطــرت إلى اتخــــاذ هـــذا 
الموقـف اضطـرارا. وأنـا أحـترم قرارهـا ورأيـها، كــون العــراق 
دولـة صغـيرة مثلـها. إني أعـرف حجـم الضغـط المباشـــر وغــير 
المباشر الذي مارسته الولايات المتحدة وبريطانيا علـى الجميـع 
دون اســتثناء، علــى الــدول صغيرهــا وكبيرهــا. بعضــها مـــن 
اسـتطاع أن يـأخذ طريـق القـانون والسـلام والميثـاق، وبعضـها 

أخــذ المشــروع الأمريكــي والبريطــاني واجــتزأ منــه عبـــارات 
وضمنــها في خطابــه إرضــــاء للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
ــــع  وبريطانيــا. وأفــهم كذلــك أن دولا أخــرى تتفــق تمامــا م
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أهدافــها التوســعية في الهيمنــة 
ــل  والسـيطرة علـى العـالم. وأفـهم أن دولا أخـرى محتلـة مـن قب
ـــات الآلاف مــن الجنــود أــا  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بمئ
لا تستطيع أن تقول غير الكلمـة الـتي قالتـها البارحـة وبعضـها 
اليـوم. وبعضـها قـد دفـع لهـا أو يدفـع لهـا، أنـا كذلـــك أحــترم 
ــدول  اختيارهـا، لكـن أود أن أطمئـن أعضـاء الـس الموقـر وال
الـتي تكلمـت أو الـتي لم تـأخذ الكلمـة إلى أن العـراق قـد اتخـذ 
القـرار الاسـتراتيجي. لقـــد عــبر عنــه رئيــس العــراق في العــام 
المـاضي، الرئيـس صـدام حسـين، قـائلا إننـــا لا نمتلــك أســلحة 
دمــار شــامل، ولا توجــد لدينــا رغبــة في الدخــــول إلى هـــذا 

النادي الآن أو في المستقبل. 
وإن المفتشين طوال هذه الفترة قد بحثوا في كل زاوية 
مـن زوايـا العـــراق، وفتحــوا كــل بــاب مــن أبــواب العــراق، 
ولكنهم ومن خلال تفتيش معزز ومن خـلال تفتيـش مفـاجئ 
ومـن خـلال تفتيـش لم يعرفـه العـالم مـن قبـل، قـالوا قبــل أيــام 
عديدة إم لم يتمكنوا من العثور على سـلاح دمـار شـامل أو 

برامج محظورة في اال النووي أو في االات الأخرى. 
الموضـوع كلـه يتعلـق، كمـــا أشــرت إليــه في خطــابي 
ـــراق قــد دمــر  بنقطـة واحـدة لا غـير. هـذه النقطـة هـي أن الع
أسلحة الدمار الشـامل في عـام ١٩٩١ بصـورة انفراديـة، وأن 
الذي يطالب به الآن هـو مـتى وأيـن وكيـف وكـم دمـر. هـذا 
السؤال ليس من السهل الإجابة عليه. إنه ليـس معطفـا نلبسـه 
ونخلعـه. إنـه موضـوع قـد مضـى عليـه ثلاثـة عشـر عامـا، دمــر 
خلالـه الكثـير مـن أسـلحة الدمـار الشـامل وفي منـــاطق مختلفــة 
ولا يحتـاج أكـثر مـن وقـت حـــتى يتمكــن العــراق مــن تقــديم 
ما يستطيع للمجتمع الدولي من أنه لا يوجـد لديـه أي سـلاح 
دمـار شـامل، وإن هـذه الموازنـة هـي الموازنـة الموجـودة لديـــه. 
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إذن الموضوع ليس وجود أسلحة دمار شـامل أو عـدم وجـود 
أسلحة دمار شامل. هذا الموضوع قد انتهى وأعتقد أن الأيـام 
القادمة ستكشف أيـا كـانت الظـروف عـن عـدم وجـود مثـل 
ـــدم أولئــك الذيــن  هـذا السـلاح، وبالتـالي سـوف يتأسـف وين
انضمـوا إلى قافلـة الحـرب قافلـة الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة 

وبريطانيا لتدمير العراق وشعبه واحتلال المنطقة. 
كنـت أتمـنى أن ينحـى هـؤلاء المنحـــى الســلمي لمــاذا؟ 
ــــة أن  لأــم ســوف يمنعــوا علــى الولايــات المتحــدة الأمريكي
تسـتخدم ليسـت أســـلحة دمــار شــامل، بــل أبعــد مــن ذلــك 
بكثــير. فثلاثــة آلاف صــاروخ أعلــن عنــها رئيــس الأركـــان 
الأمريكي وهي صواريخ بعيدة المدى سوف تضـرب العـراق. 
ثمانمائـة صـاروخ في اليـوم الأول سـوف تضـرب العـراق. لقـــد 
افتخر يوم أمس وزير الدفاع الأمريكي بأنه يملـك قنبلـة أطلـق 
عليـها إسـم أم القنـابل. يبلـغ وزـا ٥٠٠ ٢١ رطـل هـدد ـــا 
ـــار شــامل  العـراق كمـا هـدد قبـل كذلـك بضربـه بأسـلحة دم
ذات طبيعة نووية تكتيكيـة. هـذا هـو التـهديد الـذي انضمـت 
إليه العديد من الـدول الصغـيرة الـتي لا ناقـة لهـا ولا جمـل بـأن 

يضــرب العــراق بكــل هــذه القنــابل وبكــــل هـــذه الترســـانة 
العسكرية التي تحيط بـالعراق مـن كـل جـانب. أتمـنى أن يقـف 
مجلس الأمن في وجه أسلحة دمار شامل جديدة سوف تطلـق 
علـى العـراق وذلـك مـن خـلال مســـؤولية مجلــس الأمــن عــن 
صون الأمن والسلم الدولي. وأتمنى ألا يقف مكتـوف الأيـدي 
تجاه ذلك فالتهديد قائم وخطير والمسـؤولية، سـيدي الرئيـس، 
هي مســؤوليتكم. أترككـم مـع هـذه الأسـئلة الـتي تضـاف إلى 
الأسئلة التي طرحتها علــى مجلسـكم الموقـر في بيـاني يـوم أمـس 
حــول موضوعــات عديــدة غــــير موجـــودة ســـوى في مخيلـــة 

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): لا يوجـــد متكلمـــون 
آخـرون مدرجـون في قـائمتي. بذلـك يكـون مجلـس الأمـن قــد 
اختتـم المرحلـة الحاليـة مـن نظـــره في البنــد المــدرج في جــدول 

أعماله. 
رُفعت الجلسة الساعة  ١٨/٠٠. 

  

 


